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۱- من أبرز مظاهر الوعي في العالم العربي اليوم » أن يدرك 
أبناؤه » وم لايزالون يخوضون معارك التضال القضاءعلى الاستعارء 
مكانة الأدب في مو کب التحرير » ودوره الخالد في إبقاظ الأمة 
العربية من سباتها العميق » وتوحيد قواها التفرقة » وتحقيق بوا كير 
النصر في تلك الوثبة الكرية التي وثبتها في سورية ومصر والعراق 
شعوب مناضلة؛وكان الأدب ‏ والشعر بخاصة ‏ بهز وجدانهاءو يثير 
مشاعرهاء ويشحذ أحاسيسهاء کاجبدالاستعار أن ادها ويخدرها. 

والحق أن صدى صوت شوق كان يرن في أجواء العام العربي » 


505 
ييز ضمائر النائمين » ويفتتح أعينهم على الخطر » ويرسم للأجيال طريق 
النضال الداي : 
وللحرية الحراء_ باب" بکل ید مضرجة یدای" 

ومن حق شوق » بعد أن دقت أيدي الشعوب الناضلة آبواب 
الحرية في دمشق والقاهرة و بغداد » أن يعرف العرب للشاعر الكبير 
مکانه عند التصر » فتداعوا بعد ربع قرن من وفاته » إلى تکريم 
ذكراه وإعلان فضله . 

ولقد أردنا أن نسهم في إحياء ذكرى الشاعر العظي بتقديم هذه 
الدراسة عن جانب من أدبه لايزال إلى اليوم غير مدر وس » ولعل 
هذا خير تحية مكنا أن نحبيه بها في عيده 
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٣‏ عرض في هذا الكتاب لا نداسیات شوق » فتدرس من 
خلاما فترة من حياته کان‌ما أبلغ الاثر في تلو ر شخصيته وفنه »وقد 
تعو دالیاحیون ؛عندما ببلغون‌هنه المرحلة من حياة شوق » آنبرساو| 
فیپا نظرات سرعة طافية » ثم تصدر منهم أحكام عامة » بتحدئون فيها 
عن إبداعه في وصف أمجاد العرب في الأندلس والنواح‌عل انجد 
العربي السلیب .. ولا بنسون بعد هذا أن يعد وا ذلك ميزة من المزايا 
التي بو أت شوق امارة الشعر في العصر الحديث | 


وقد تبعت في هذا الکتاب منبجاً جديداً » فحملت ديوانشوق»: 
وتركت باریس صيف عام ۱۹۵۳ » إلى اسبانيا » إلى حيث تاح لي 
أن أشيد بعيني الشاعر المنفي وهو بتنقل في أرجاء الاندلس > وأسمع 
أذني صو ته وهو يتغنى بأمجاد العرب في الفردوس المفقود »ومثلهذا 
المي في الدراسة يفرض غ أن أتتبع خطا الشاعر في کل کاس 
تفس فیه من آرض الاندلس » وأوحی له بقصائده الاندلسية م 
لادرس تأثير ذلك في شعره خلال سنوات نفيه عن وطنه . 

ولن تحدث عن ا مود التي بذلناها في تحقيق هذه الدراسة بهذه 
الطريقة » وحسبنا آننا وصلنا - فيا نعتقد ‏ إلى تقديم بحث فيه عمق 
وجدة وطرافة على كثرة ما کنب الباحثون في شوق وشعره . 
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۴ إذا كنا لانستطيع أن نرافق شوق منذ خرو جه مع زو جه 
وأولاده وخدمه من قناة السويس » ولا يكنا أن نر كب معمالبحر 
إلى رسيليافبرشلونة » فني استطاعتنا أن نقف في ميناء برشاو قالكبير 
في | تتظار السفينة الاسبانية التي تقلم . 

وفي برشلونة سنقم ماأقام شون » نصحبه وأهله في رحلاتهم إلى 
ضواحيها » ونعود داماً إلى تلك الضاحية المشرفة على البحر الایض 
التي ينزلون فيمنزل منمنازهاءحيث يأو ىالشاعر إل المطالعةوالقراءة؛ 


e 
كلا استبدت به الو حشة وفاض به الحنين إلى الوطن » حتى إذا مل‎ 
القراءةوترك الکتاب »وخرج يترردض في الما ار‎ 
. تبعناه زورها معه » ونرى أنطباعات المشاهد في شاعر بته وحسه‎ 
وعد أن تنقضي تلك السنوات الثلاث » ویترلك شوق وأهله‎ 
» برشلو نة إلى جنوي اسبانیا » سر معه فتزور جزر الباليار القريبة‎ 
ثم تغادرها عائدين إلى مدريد » لثرافق الشاعر في طوافه بمكتباتها‎ 
الفييرة وقصورها » حق ]ذا ز أ نا بوادر اللورة الشتعلة ى هدا دة‎ 
بين العال والحكومةأسرعنا مع الشاعر وأهله بالسفر إلى الا ندلس.‎ 
وإذا مس شوق بطليطلة مرا سريعاً 1 بدعه يرى منها غير جسرها‎ 
البالي وهي تطل عليه" » ففي وسعنا أن نشبد نحن في ساعات قليلة‎ 
ذلك الجسر القديم الذي لا يزال يحتفظ بامه العربى «تداسهءا حاط‎ 
وت نطوف بأحياء المدينة الصغيرة وشوارعبا الضيقة » وبذلك‎ 
المسجد المتهد م الصغير الذي يقاوم أعمدته و عرابه وسقفه يدالاهمال‎ 
والبل والخراب » ثم نغادر المدينة على عجل لنلحق بشوثي ور كبه في‎ 
قرطبة » ونزور معبمالمسجد العظي الذي شيدهفيها عبدالر حن الداخلء‎ 
حيث يطالعنا ول أثر عربي ضخم في الاندلس في رحتنا » فيبهرنا‎ 
جلاله » وننحني أمام أطياف الماضي امجيد » وهي تتراءى لعيني شوق‎ 


(۱) الشوقيات : 0۲/۲ المقدمة النثرية لقصيدته ( الرحلة إلى الاندلس ) 


من وراء هذه المدينة الزاهرة ليم تعد غير قرية كبيرة قذرة'"' 


وعندما نجد ركب الشاعر يتجه نحو اشيليه » قبل أن بتاح له 
زيارة أطلال مدينة الزهراء في ضاحية قرطبة » ترانا في اضطرار إلى 
التخاف عنه » لنلقي نظرة سريعة على مواطن الحفريات حيث يرفع 
التراب عن الزهراء الدفينة تحته » فتبين مسارب القصر وأقنية المياه » 
ويعبق او بالذکریات » وتطوف بالزائرين أطياف ولادة 


وابن زيدون : 
إني ذحكرتك بالزهراءمشتاقا والأفق طلق وو جه الأرضقدراقا 


ونلحق بالشاعر في اشبيلية » لنلازمه في نزهاته على ضفاف نهرها 
الكبير » وفي وقفاته الطويلة في أبهاء ( القصر ) الذي لعبت فيه يد 
الدهر فغدا میج من الطرازين الشرقي والقوطي » لعانا نستعيد مع 
الشاعر ظلال تلك الأيام اجيدة » يوم كان القصر العبا دي يتيه نضارة 
با معتمد وزوجته الرمكية وأمه العبادية وا بنته الشاعرة الخميلة بثينة ! 

ثم نرحل مع الشاعر إلى غرناطة » ونشارحكه طوافه بالقصور 
العربية الميلة » و نتتبع خطواته وهو نة ل في غرف ( الخراء )حتى 


+. انظر ( ابي شوق ) سین شوق ص‎ )١( 


2 
إذا وقف عند ( مجلس السباع ) مأخوذاً بالروعة وال جلالة والفخامة ء 
أصغينا إلى الشعر » نساب من فه » حزيناً باكياً ءيصورالماضي الجيل 
الزاهی » و فیض به الحنين إلى ربوعه ودناره » فیناجی و البعيد 
أرق مناجاة وأعذيها . ۱ 

وعندما ير كب الشاعر وصحبه البحر عائدين إلى مصر » نکون 
في وداعه » لنعود نحن إلى باريس » وتتلقى أخبار الشاعر العائد من 
منفاه » منذ وصوله وأهله إلى قناة السويس » وركوبه القطار إلى 
القاهرة » حیث ضاقتطتها ب لاف الطلبة النتظرين » وقداستیدت 
بهم اللبفة إلى استقبال الشاعر الكبير » حتى إذا أطل عايهم حلوه‌عل 
أعناتهم في ثورة من الماسة والحب والتكريم . 
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ع ستحاول إا في هذا الکتاب أن ندرس إتتاج شوق 
الأندلبي دراسة تطبيقية » فنعرض لكل أثر منه في الجو الذي شبد 
ولادته » ونقارن بين ما قاله الشاعر وما رأته عیناه » لثری الرصيد 
الأندلي في أبياته » وغتحن طبيعة العوامل التي كانت تحيط بهن منفاهء 
وثرسم بدقة الخط البياني لا أصاب شخصية الشاعر وفنه من تطور 
خلال هذه المرحلة العصببة من تاريخ حياته .. وهذا يعني أن نعودإلى 


E 
شعر شوق قبل المنفى وبعده أيضاً » ليتضح لنا تأثير الاندلس في‎ 
. شاعریته و تخصیته وفنه‎ 

وعل‌هذا لاتکتمل هذهالدراسة لا ندلسیات شوفيإلاباستعراض 
الفصول التالية : 

حياة الشاعر في النفی 

دراسة آدیه في المنفى 

تأثير الأندلس في شاعریته 

وأم مصادرنا في هذه الدراسة ديوان شوت وآثاره وشبراتف 
قضيناهما في صحبة الديوان» فيربوع تلك البلاد م نأ ندلسناالمخصوب. 

وال روح شوق الخالد نهدي هذه النفحة الأندلسية » فبي 
منه وإليه . 


دمشق | بلول ۱۹۵۸ سلاا شر 


الفصالاول 
حياة شوقي في المنفى" 
8 


الحرب الكونية الأولى تعم الأرض » والدماء تسيل في كل 
جانب منها » وشاعر عربي يزعج عن وطنه فيغادره في هذه الفترة 
ا لحالكةمنفياًإلى اسبانيا , فن‌هو هذا الشاعر وما هى طبيعةالأحوال 
التي أجبرته على مفادرة وطنه ؟ ۱ 

ولد آحد شوق في القاهرة سنة۱۸7۸» باب الخديوي اساعیل 
با شون هو شب وق رعا ال هه اض وا من 
أكراد الجزيرة » وجد والدته تركي من الأناضول ترو ج من معتوقة 


(۱) انظر محتنا عن ( حياة شوقي في الاندلس ) في الکتاب السنوي لماعة 
الأيحاث في أحامعة السورية عام ۰ ص ۰۲ — ۷۳ 

(۲) يقول أأخوت اسعاعل في أيبناله ولقد ولدت يباب اسماعيلا 
الشوقبات 51/١‏ 


208 
يونانية من بلاد الموره » وجدته لأبيه جركسية » وبذلك تکون 
الدماء التي تحري في عروق الشاعر مريحاً عجيباً من العر بية والكردية 
وار كه وال انة وار كنية ١‏ 

ويحدثنا الشاعر نفسه عن طفولته'" » منذ كان يغدو إلى مکتب 
الشیخ صالح » وهو في الرابعة من عمره » إلى أن انتقل إلى المبتديان 
فالتجبيزية » إلى أن رأى له والده أن يدرس القوانين والشرائع » 
فأدخله مدرسة الحقوق ليقضي فيقسم الترجمة فيها ستتين »ينال نیتم 
« الشپادة النهائية في فن الترجمة ». 

والشاعر نفسه يحدثنا عن اتصاله بعد ذلك بالخديوي توفيق 
وكيف أدخاه في « خدمته الشريفة ۳ » قبل أن برسله إلى فرنسا 
للدراسة العالية 

ويسافر شوق إلى فرنسا وسنه 1! تبلغ العشرين » ويختار دراسة 
الحقوق » ويقضي من آجلبا عامين في مو نبليه وعامين في باريس » 
وكان خلالهذه السنوات يرسل إلى الخديوي قصائد الدیح » وینتهز 
فرصة العطلات الصيفية ليقوم برحلات إلى جنوبي فرنسا » وال 
انکترا والجزائر ؛ ويظل شوفي في باریس بعد انتاء دراسته مدة 


(۱) انظر مقدمة الزء الأولمن ديوان وق الطبوع سنة ۱۹۰۰ 
(۲) مقدمة الشوقبات ( الطبعة الأولى القدية ) ص ۱۸ 
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ستة أشبر » أراد منه الخديوي فپا أن يزداد اطلاعاً على أجواء 
العاصمة الفرنسية . 

وبعود الشاعر الشاب بعد ذلك إلى مصر وهو « نضو فراق تهزه 
إليبا الأشواق”" » ليلقى من الخديوي الجديد إعراضاً عن شعره » 
ذلك أن عباساً الذي خلف آباه کان ذا ثقافة أور بية صرفةء فلم يحد شعر 
شوق إلى قلبه سييلا » ولکن الشاعر لم ييأس » واستطاع بمساعدة 
بطرس غالي باشا أن مج عملا فيالخارجبةلمدة لم يلبث بعدها الخديوي 
أن قر به إليه» وأناط به بعض ابام » وأصبح شوت« شاعر العزیز » 
او قاع اد اح اة ج وهنا ما کت هاه 
ویسعی جبده إليه . 

ويرسله الخديوي عباس عام ۱۸۹۶ إلى جنیف لینوب عن 
الحكومة المصرية في مقر المستشرقين » وهناك يلقي شوق مطو لته 
الحمزية »ثم يفتم الفرصة فيقي في سويسرا شر يغادرها بعده إلى 
بلجیکا » وني طريق عودته إلى الوطن بعر ج على الاستانة . 

وني عام ۱۸۹۷ يموت والد شوق فيرثيه الشاعر رثاء حزیناًء وفي 


)۱( المصدر السايق ص ۲۱ 
(۲) الرء الاول من الشر قیات الطبعة القدية : ( نظم أحمد شوقي شاعر 
اطضرة الفخية الديوية ! ) 


یا 
هذه السنة بنشر شو ق روا تن نثريتين استمد مادت) من تاريخ الفراعئة 
و عد ثلاث سنوات بنشر رواية نثرية ثالثة ( اائنة أو ورقة الآس) 
ومذه الروایات الثلاث محاولات ابتدائة غبر ناجحة عرضت کاتبا 
للنقد الشدید ۲ 

وتر الاعوام وشوقي ناعم في ظل ( القصر )ءيصف حفلاته » 
ویدح أمراءه » ویتغنی بمجد الببت العلوي و ایادیه على مصر ! ویرافق 
الشاعر الخديوي إلىالآستانة > ودح الساطان العهاني»و بتغنىبالطبيعة 
على ضفاف البسفور » ويعود إلى مصر لينظم عام ۱۹۰۵ قصيدة في 
« نجاة الدين » بنجاة الساطان عبد الجيد من القذيفة التي ألقاها 
العهانيون الأحرار عليه ! 

وفي العام التالي تبتل مصر بجازر دنشواي » فيشئق الأبرياء » 
و ملد الما كن + وتور اة الشعب + وتتطلق آلستة الشعراء 
کحافظ ابراه وأحمد حرم وغيرهما » ولسان شاعر الخديويصامت 
لا يتحر ك إلا بعد مرور عام كامل على الحنة » عندما كان الشعور 
الوطني ينبض من سباته على صرخات الشاب الوط البطل « مصطق 
کامل » وخطبه المؤثرة"' » ودروس الاستاذ الامام الشيخ مد عبده . 


(۱) أخذ الشيخ ابراهم الازجي على شوق فا مآخذ كثيرة » فانبرى 
الأمير شکب أرسلان لارد عليه والانتصار لصديقه الشاعر 
(؟) تاريخ المسألة المصرية لرتشتين ص ۳۸۵ 


e 

وفي عام ۱۹۰۸ تفجع مصر بوت الزعي مصطق كامل » فير ثيه 
شوق ويبكي فيه صدیقاً عاديا ولا بستطیع أن يكي فيه زعياً وطنياً 
وصاحب رسالة وداعي نبضة » لأن القصر لا يرضيه ذلك ! 

وفي هذا العام يعآن الدستور العئاني » فتبتبج الدنيا به » 
ویتحرق المصريون شوقاً إلى الحياة النيابية » ولکن عبد اميد يحاول 
تعطيل الدستور » وينتبي به الا إلى العزل عام ۱۹۰۹ » وعندئذ 
تسيل دموع شوقي حزناً على سقوط الطاغية » يبكيه ٠‏ بالدمع 
الغزیر"» واه عن شهاتة الأعداء . 

كان شوق آنذالك غارقاً في فيض من النعي وال جاه والترفءوكانت 
داره ( كرمة ابنهانىء ) « مثابة طلاب الجامعات ومورد المستشفعين 
من كل تاحية » صغار الناس و کباره في هذا نزلة سواء » فلقد 
كانت اشاريه حكياً » وطاعته عند أ كثر الحكام من بعض المغائم'""» 
وكانت الكرمة أيضاً مع الأدباء والشعراء والأصدقاء » يتناشدون 
فيما الشعر » ويتباحثونني الادب والنقدء و یلقون‌من‌صاحب الكرمة 
أجل اللطف وأ كرم السخاء 

وعندما يقبل عام 1314 » وتبتلى الانسانية بأهوال الحرب العالمية 
یکون شوتي وأسرته عند إعلانها في الآستانة » بلازم سرير الخديوي 


(۱) الشوقيات ١١/١‏ لو تستطيع جابة لبكتك بالدمع الغزير 
(۲) ( سُوفي ) مقالة لعبد العزيز البشرى في الرسالة عدد ۳۷ سنة ١١#‏ 


E 
الذي كان يعاني آ لام الجراح بعد حادث إطلاق الرصاص عليه ء‎ 
و «قد آراد شوقي أن ببق إلى جانب الخديوي » ولكنه ألم عليه في‎ 
العودة » لأن تر كيا ستنضم إلى الألمان » وستنقطع المواصلات مع‎ 
۱ 

ویعود شوقي إلى مصر ٠‏ وإذا الانجليز بعلنون امماية علييا في 
الثامن عشر من اياول سنة ۱۹۱4 » ويعلنون في اليوم التالي عزل 
الخديوي عباس ذي الميول التر كية الالمانية » ويحلون عله الساطان 
حسين کامل » أحد أبناء اسماعيل والخاص أشد الإخلاص السياسة 
الانتجليزية "ا 

إن صلة شوق بالخديوي توفيق وابنه الخديوي عباس دفعته إلى 
الوقوف موقف المدافع عن الخديوي المعزولء إلا أنه كان في موقفه 
كثير من القلق والتردد » ذلك أنه طلع على الناس بعد تولية السلطان 
حسين بقصيدة " غريبة حائرة الغاية » فیها مدح للساطان الجديد'*, 
وفيها بعض ذم للعمد السابق " » وفيبا مدح للحلفاء الأحرار 


(۱) ألى شوقي سين شوفي ص ۲۸ 

L' Espagne vue par les voyageurs musulnıans انظر‎ (+) 
de1610 — 1930 par Henri ۲۵۲۵۵ ۱۰۱ ص‎ 

(۳) الشوقيات 714/١‏ - ۲۱۸ قصيدة عنوانها ( السلطان<سين كامل ) 

)٤(‏ وأتو بكابرها وشخ ما و کہا ملكتعليها صالحما مأمولا 

(ه) هل كان ذاك العهد" إلا موتفاً للسلطتين وللبلاد وبيلا 


وعواطفبم الراقية''' » وفيها وفاء لآل اسماعیل" » وفپا تصبير الئاس 
على بلاء الماية لأنه قضاء مقدر ۳ . ولكن فيا إلى جانب ذلك 


ول تطمثن السلطة العسکرية الى موقف الشاعر » وخافت أن 
يستثير بشعره حماسة المواطنين . فأمرت بنفي شوقي من مصر . 


3 


هذا إذاً هو الشاعر العربي الذي تأمره سلطة الاحتلال في مصر 
سنة 1416 بأن يغادر آرض الوطن إلى أي بلد محايد . 

استقبل شوق هذا الأ بعض الارتياح » « لينجو من 
الدسائس " » ولكيلا تم من انصراف الأصدقاء عن ( الكرمة ) 
بعد أن أصبحت هدفاً لتفتيش السلطة ومضايقتها في كل حين .. وعند 


(۱) حلفاؤنا الأحرار الا" أهم أرقى الشموب‌عواطفاً وميولا 
(۲) أأخغوك إسماعيل في أبنائه ولقد ولدت يباب اساعیلا 
)ع ياأهل مصر” كلو االأموراربٍ؟ الله عبر" موئلا ووکلا 


(؛) انظر ( أبي رقي ) ص ۲۹. 


وت 
رکوبه القطار من محطة القاهرة لم يجد شوقي حوله من الودعین الا 
عدداً جد قليل من أقار به وأضدقائه : 

وغادرت السفينة الاسبانية القادمة من الفيليبين ميناء السویس بعد 
أاقات منه بعض الركاب > وم الشاغق المنفي وزوجه وولداه علي 
ومين وا به أن نوتسا من واه ار كه وخادمتانت 
والطاهي ۲ 

لم تکن‌السفينة علرشيء من الترف آبداً » بل كانت سفينة ضاعةء 
وکان الشاعر وأهله وحاشیته مضطرین إلى ركويها ؛ فليس من سفينة 
غيرها آ نذاك » والسلطة لانسمح بالتريث والانتظار 

ردا کیت اش ار فاه وی شون ول ار 
أدبي له من آ ثار ال منفى و هوقصیدته النثرية لي‌سماها « قناة السویس"»» 
وهذا هو الأثر الوحيد الذي بعیننا على دراسة نفسية الشاعر الم 
عندمغادرته آرض الوطن . ۱ 

ون مى يوم واحد على خروج السفينةمن السویس ومغادرتما 
بورسعید حتى تقبل عاصفة هوجاه » تجعل السفينة أرجوحة في آيدي 
الأمواج » کا بصفبا آحد آولاد شوت " 

۳۳ انظر الصدر السایق ص‎ - ١ 

۲- « كتاب ( آسواق الذهب ) لشوقي ص ۲۱ - ۳۵ 

ج ۔ انظر ألي سوق : ص ۳۸ 


أندلسيات شوق (۲) 


8 
و لستمرالعاصفة بو مين كاملين » و مضي ركاب السفينةللةمن أروع 
اي » و کان شوقي يرى بكاء الركاب ويسمع صراخهم واستغاتهم» 
فيصور له إحساسه الشاعري عظم الصيية » فيرتعد رعباً » وكان دكا 
نظر الیو لدیهعل و حسین‌ازداد رعبه وطار لبه ۰۲۲ .. وتنقشع العاصفة 
أخيراً بعد أن ضحى ربأ ن السفينة بشحنة الثيران التي كانت في طريقها 
إلى ملاعب برشلونة .. 
كان شوقي يفكر في ساعات الخطر بأمه التي خافها في مصر 
مريضة » لرغبتها في البقاء هناك ۳ » ولعل « شعوراً خفي كان يوحي 
اله أنه لن براها بعد !"> ۱ 


ووصلت السفينة إلى مارسيليا ثم تابعت رحلتها إلى برشلوة . 
5 


اختار شوفي برشلو ليقي فيها مدة نفيه لأنها الميناء الوحیدالقرب 
احاید على البحر الأبيض »الذي تيح له العودة بسرعة إلى مصر » 
عندما تسمح له السلطات فيها بذاک ؛ ذلك أن الشاعر لم يكن إيظن أنه 


۷۱ -انظر ( اثناعشر عاماً في صحبة أمير الشعر اء) لأحمدعيد الوهاب أبي العز ص‎ ١ 
۳۱ : الصدر السایق ص‎ - ۲ 


۳ - ابي سوق ص ۲٩‏ 


50 
سيقي في برشلونة فترة طويلة » وأت أقرباءه الذن ودعوه في خطة 
القاهرة کان و يظنون أن الحرب إن تطو لأ كثر من ستةأشبر »فا لجيوش 
التركية تتأهب « لتحرير مصر من هؤلاء الانكليز الشياطين ۲ » ولن 
تتأخر عودة الشاعر المنفي إلى وطنه ! أمل خادع » ووه” قاس, 
فالقدر كان يشاء لشوقي وأهله إقامة طويلة في برشلونة »ند ماامتد 
أمد الحرب .. وبعد إقامة عدة أسابيع في أحد فنادق المدينة اضطر 
شوت إلى استتجار منزل في ضاحية من ضواحي برشلونة تدعى 
« فلفدريرا »”" , ذلك أن نفقات الحياة في الفندق لأسرة كبيرةتتطلب 
من الشاعر أن ببسط يده کل البسط » على حين أن النقود الي كاف 
يرسلبا لله و كيله في مصر كانت محددة بأص السلطة العسكرية" ! 

تقع ضاحية « فلفدريرا » فوق رابية عالية مرتفعة كثيراً عن‌قلب 
المدينة »يكن لشوقي أن يشرف منبا عل البحر الأ بض المتوسط » 
ويرى السفن تستقبل ميناء برشلو نة وتودعه » ويسمع صفيرها الحاد 
ليل نهار .. 

كان شوق كلا رنت البواخر أو (عوت" ) في أول الیل أو بعد 


۳۱ الصدر السایق ص‎ - ١ 
۳۷۸/۲: ۽ - الخال السندسية لشکیب أرسلان‎ 
۳۳۳ م ل أبي شوق : ۳۷ س ۳۸ وذ كرى الشاعرین ص‎ 
باكر كوي مار [ذ1 البواشی وت‎ 
أو"ّل الليل أو عوت بعد جرس‎ 


25005 
طائقة: مثه ؛ اح طن قله وة ر مصر وفاض تین قلله إلى وطنه ؛ 
وهو لايدري متي يعود اليه » « ثم هو لايدري إذا عاد یقر قراره 
فیلقی عصا النسیار » أم تعصف به وشاية جديدة تحمله إلى المنفى 
من جدید ! "۳ 

وعندما تتسلل أشعة الصباح لتغمر بالنور برشاونة » وهي نامةعند 
آقدام البحر » والجبال من حوشا » تحنوعلیها بغاباتها ذات « الرائحة 
الذكية العجيبة ٠”‏ التي تفوح من أشجار الصنوبر »كان شوقي ينبض 
من فراشه مكدود الجسم » ۸ ینم من الليل إلا سو يعات ! 

وقر الأيام بطيئةثقيلة الخطوة » والحرب لاتلتبي »وأحلامالشاعر 
بالعودة إلى وطنه بدأت تذوي في حنايا نفسه » وصبغت أحاسيسه 
بالقتومة والكا بة » فاذا يفعل » و كيف مضي هذه الأيام ؟ 

إن برشلونة مدينة كبيرة عامرة بالحياة والحركة والنشاط » وهي 
العاصمة الثانية لاسبانياء بل هي أكبر من العاصمة مدريد نفسپا "> 
وعلى المدينة طابع من ا لمال والنضارة » فباستطاءة شوق إذاً ألا يهل 
الحياة فيبا » فله أنيقضي فترةمن نهاره في حديقة برشلونة الكبرى » 


۱ الموازنة بين الشعراء لزی ميارك ۱۶ 
٣‏ ابي توق ص اه 


۳ - ابي سوق ۰۳ 


5-0 
فبي « من أببى حدائق أوربا"» » وله أن يزور المتاحف القرببة 
من الحديقة .. فإذا لم تطب نفسه لذلك كله » فان نزهة قصيرة يقوم بها 
مع أسرته في ضواحي برشلونة الفاتنة » كفيلة بالترويح عن نفسه .. 

والسهر في اسبا نيامغر » وبخاصة في برشلونة « لأن أهلبا م نأ كثر 
الناس‌حباللمرح والسرور » ولأن ملاهيها كانت تظل مفتحةالأبواب 
حتى .. صياح الديك ۱۳۱ 

ثم ماذا ؟ إن الأيام تمر ثقيلة بطيئة » والغربة تزيد في بطثها » 
وخوف الشاعر من انقطاع المالعنه وعن آسرته لا يزايله بدا 
فللحرب ظروف قاسية لا ترحم » فإذالم صل المال إليه فكيف يعيش 
وأسرته الكبيرة ! إنه يرهن حل زوجته واشه دون ريب » کااضطر 
أن يفعل عندما اتقطع عنه المال نع و 
باه جرائد لندن‌من«آن شاع عوياً كيرا متسماف اسا نا کن 
عرب مرا کش على محاربة الحلفاء !'" » وظنت السلطة العبحكرية 
الاتكليزية أندشوقء فانتقمت منه بنع المالعنه » ولولا تدخل السفير 
البريطاني في مدريد » تلبية لرجاء الشاعر المننى » وكان شوثي قد 
عراف ون كلو نيدت السامة بارسال الال انالف 


۲۷۸/۲ : اطلل السندستة‎ - ١ 
۳1 اي سر‎ - ۲ 
ألي شوق ۳ه‎ ٣ 


ی 
كان خوف شوق هذا يثير في نفسه الرارة والام» کا كان يأكل 
من طاقته الشعرية » حى إذا انصرف إلى الشعر جاءت آیانه‌مغمورة 
في جو من الكابة والحزن العميق'" 
كان منزل الشاعر ام في برشاو نة مدرسة لتعلم اللغات الختلفة : 
فدرس يحضر الى المنزل ليعلم ولدي شوقي علي وأمينة اللغة الفر نسيةء 
ومدرسة تحضر لتعلم حسيناً اللغة الأمانية »> وشوق بتعا الاسبانية , 
وان ظل نطقة بها غير سل » وهو نفسه بعلم أولاده اللغة العر بيةطوال 
مدة ال 
ویدو أن الشع ركان خير ما يعين الشاعر على نسيان همومه » فهو 
يدفع الملل عن نفسه بنظم الشعر » کا يصرح في مقدمة المقطوعات 
الي كان ينظمبا آنذاك عن ( دول العرب وعظاء الاسلام ) : 
8 ری الله بهذي اطرب عل بي الشرق وأمل الغربٍ 
تحر کت سواکن الأقدار واطردت عوامل الأكدار 
وحک اه بپجرة الوطن وطلما ابتلى بها أهل الفطن 
فکنت استعدي‌عل‌امموم نات فکر ليس بالموم 


وس انظر مقالا عن ( شوق في الانداس ) لأحمد الشايب في كتابه 
( أبحاث ومقالات ) . 
۲ - ابي شوق ۳ 


أستدفع الفراغ والعطاله . وبطل من يقثل البطاله 


ال 


ع 
وعندما تضطرم عاطفة الحنين الى الوطن في قلب الشاعر » يتدفق 
الشعر » الشعر لا النظم » على لسانه » بكي فيه غربته ویشکو آ لامه 
ووحشته » ويرسله الى أصحابه في مصر 6 سأهم قطرات من ماء 
انيل يبل به أحشماءه الصادية » فكل الناهل بعد النيل آسنة » ولکن 
أن ماء النيل ... 
يقول شوتي في رسالته إلى حافظ ابراه 
يا ساكني مصر انا لا نزال على عبد الوفاء ‏ وإنغبنا ‏ مقيمينا 
هلا پم لنامن ماء نبرحكم شيا نبل به أحشاء صادینا 
کل المناهل عد النيل آسنة ‏ ماأيعد النيل إلاعن أمانينا 
ويجيب حافظ على رسالة شوت » م كداً له أن صحبه في مصر 
لا يطيب لحم بعده ورد ولا يهنأ لهم عيش : 
عجبت للنيل يدري أب بلبله ‏ صاد ويسق ربا مصر وإسقينا 


"' سنة ۱۹۱۷: 


اها طا لداب مورد ولا ارتضوا بعدك منعيشهملينا 


۱ - دول العرب وعظاء الا سلام ص 1 
ج - دیوان حافظ ابراهم ۱۸۱/۱ 


E 
وفي السنة نفسما يرسل شوتي إلى اسماعیل صبري بيتين من‌منفاه»‎ 

يعرضهم عليه" : 

باساري البرقيرىيءن جوانحنا بعد الحدوء ويهمي عن مآقينا 

ترقرق الماء في عين السهاء وما غاضالأسىفخضبناالارضبا كينا 
فيجيبه اسماعيل صبري بأ یات جميلة » يسأله فيها عما رأى فيأطلال 

قرطبة ؛ ومن أن لاسماعيل صبري أن يعرف ۲ نذاك أن الشاعر المنفي 

لم يغادر خد برشلونة ,وم فو فون لا ندشن شا إلى ذلك این ! 
افق آنداس برق نا سيت رضحك منا وهو يسكينا 


فبل تیینت في أطلال قرطبة في دار ولادة دمع ابنزيدونا" 


يا آل ودي عودوا لا عدمتك وشاهدوا ویک فعل النوىفينا 
اة فقت أذياف ا سحراً آزهار آندلس » هبي بوادنا 
والیتان الإذان أرسل شوق يعرضها على اسماعيل صبريء 
هما من قصيدة تفيض باللوعة » ومتزج فيا دمع العين بدم القاب » 
بخاطب شوق با الطير والبرق الساري والنسائم المعطرة التي تحمل إليه 
۱ - دوان اسماعيل صبري ۱۲۷ - ۱۲۸ 


۲ - هذا البيت غير موجود في ديوان امعاعل صبري »وهو في(الحديقة) 
لمحب الدين الحطيب ‏ د/۲۷۹ 


5-6 
مع السحر من وادي النيل شذاها العطر . . وني آخر القصيدة تلفحنا 
زفرة حرقبا الشوق والحنين » يرسلها الشاعر الغريب الى أمه المريضة 
بحاوان » راجيا أن يحفظها الله وديعة له حتى يعود : 
کنر بحاوان عند الله نطلبهء خير الودائع من خير المؤدينا" 

ولكن متى يعود؟ ودون العودة أهوال حر ب كونية لا نهاية اء 
وما على شوت إلا أن يروض نفسه على الصبر » وأن يغرق 1 لامه في 
الشعر ك6 رأينا _ أو في المطالعة والقراءة» فالكتب التي جلما معه 
من مصر كفيلة بأن تعرض لعينيالشاعر المنفى صورة زاهية نجدالعرب 
في الأندلس" ... وعلى شوق‌آن یکتن‌ها حل من كتب وألايطاب 
من أصحابه چصر انوع :قارب العسكري في القاهرة نع 
إرسال الکتب » أية كتبء إليه'" 

كان شوت ذا ينصرف إل المطالعةني کتب تاريخ العرب و الاسلام 
في الأندلس » وكانت آفاق جديدة تغمر نفسه بالنور » وكان روح 
جديد عربي خالص العروبة یتسلل إلى شاعريته » ولن تظبر آثار 


۱ - الشوقات ۱۳۲/۲ 
۲ س كتب ال" الأستاذ حسين شوق "یعامنی أن والده قد حمل معه إلى 
اغى عدداً من الكنب » من پیپا ( تفع الطبب ) لللقتري . 
(۳) = طلب شوق من صديقه أحمد زكي باشا بعض الکتب »فأ رسام إليه» 
ولكن الرقيب العسكري رد‌ها إلى مر سلما فياليومالتالي:ذ كرى الشاعر بن ۳۳۳ 


۳ 
ذلك في برشلو نه » ذلك أنه ليس فيها آثار إسلامية عريية تير وحي 
شاعرية شوقي » والتاريخ يحكي لا أن الحم العربي لامنطقة الشمالية من 
الجزيرةالايبيرية كان مضطر با »فلم تح للعرب أنيشيدوا روائع آثارم 
فیبا » فظلت برشاونة » على الرغم من أنالعرب سكنوها أكثر من 
قرن"' » محرومة من طابع فنهم » وال اليوم يبدو الحي القديم في 
برشاو تبأ بنيته القوطيةالطراز » كأ ندقطعة من تاريخ قديم » ینکر في 
تعد واصرار آن العرب واوا الکان! 

يحب أن ننتظر إذأأخروج شوت من برشلو تو سفره إلى الا ندلسء 
وطوافه بآثار العرب الخالدة فيبالنسمعصدىقراءاتهفي تلكالكتب » 
ونصغي إلى شاعريته وقد هاجتا أطياف ذلكالماضي امجيد موهکذا 
تكو نسنواتحياتهفيي رشلونة فترة تعبئة ثقافية ووجدانية» ألم خلالحا 
شاعرنا المنني بتاريخ العرب في الاندلس خير إلمام » وصبرت نفسه 
الحساسة آلام الغربة » وأرهفها الحنين الى الأهل والوطن . 

لقد نسي الشاعر طوال مقامه في برشاونة أميره الخديوي عباساً » 
ولکن الخديوي ل ينس شاعره »> فکتب إليه من فيينا « با فید أنه 


(۱) س استولی العرب علیپا عام ۷۱۳ عندما غزاها مومی بن نصير أول 
مرة » ومعوها ( پرشتنونا ) ثم شاعت برساونة » لکن شار لمان لم يليث ات 
استردها عام ۸۰۱ » ثم لت الهم ثانية” عام 65م وظلت نهم حتی آغارالفر نحة 
عليها لامرة الأخيرة عام ٩۸۵‏ 


حي 
إذا رغب ف اللحاق :2 فسموه مستعد أن تخطر السفارة التساوية 
في مدرید» كي تيسر له السفر في إحدى الغواصات الألمانية التي كانت 
تغدو وتروح في موانيءاسبانياء لتأخذ ما يلزمبا من وقودوزاد..» 
غير أن الشاعر ل ينشط لتلبية دعوةالخديوي » فاعتذر إليه وآثرالبقاء 
الى جانب أهله . 

مثل هذا الاعتذار هام في تصوير الانقلاب النفسي الذي يعانيه 
الشاعر امن » فحكأنه لم يعد عند نفسه شاعر « الحضرة الفخيمة 
الخديوية » » وهذه أولى خطوات الانطلاق من قيود (القصر) وأولى 
بوادر التطور في شخصية الشاعر الرسمي ! 

وأقبل عام ۱۹۱۸ » يحمل في أواخره راية السلام » فأعلنتالحدنة 
وهدأ صوت المدافع » وقفز قلب شاعرنا فرحا واستبشاراً ! 
لقد جاءت أخيراً اللحظة المنتظرة منذ بعيد » وآن لانن أن يعود إلى 
وطنه » دون ريت أو إبطاء » ليرى تلك العجوز التي خاهها فيحلوان 
مريضة » قبل أن يسبقه اليما ا موت ... سيعود إذاً إلى مصر »وستعود 
ليالي الكرمة من جديد » و . . . ولکن برقية جاءت من مصر » 
تحمل الى الشاعر خبر ما كان يخشاه » فانقلبت الفرحة ترحة » 
وارتمى الشاعر البائس عند قراءة البرقية « عل المتعد هامداً » حبوس 


(۱) - ألي شوفي ص ۸۸ 


اه 
الریق » مسوك الدمع ۲ » ول بسعفه البكاء إلا بعد ساعات « أخذ 
لسانه يتحرك فا بالرثاء » وعیناه تتدفقان بالدموع » ویده‌نسط رأنات 
فندا"' تناها ما مات مرا ارات مات قبل آن اها 
على أن اللقاء كان يظن قریاً » کا مانت جدة التتي فرحا برسالة 
حفیدها » قتبلة الشوق والسرور لقرب اللقاء : 
إلى الله أشكو من عوادي النوى سا 
آصاب سویداء القواد وما آصی 8 

ویدو أن الشاعر آراد أن تعجل العودة إلى مصر » ولحكن 
(السلطات الصرية ) لم تسمح له ۰۳ . وما دامت القیود المالية قد 
آزیلت,وآصبح المال يصل الى شوقي وافراً من و كيله في مصر » وما 
دام الشاعر المنفي لا ستطيع مغادرة برشلونة إلى مصر ؛ فلا بأس 
من أب يغادرها إلى جنوبي اسبانيا » إلى الجنة العربية الضائعة » 
إلى الأندلس 

اكات 

غادر شوقي وأهله برشاو نة على باخرة سريعة الى جزر الباليار“ » 

۲۱ اثنا عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء ص‎ ١ 

٠٤١/۳ : الشوقات‎ ۲ 


ع ألي سوق ص إه 
1 الصدر السایق : ص هه 


55338 
وبزيارة هذه الجزر القريبة من پرشلونة يبدأ تجوال شوقي في إسبانيا 
بعد ذلك المكث الطويل في برشاونة ۽ ويقضي شوفي في إحدى هذه 
الجزر ( ميورقه ) وفي قرية « اما » الخميلة أسبوعاً بر ڪأنه حلم » 
ووأکثر وواد هذه الزبرة o‏ عن الناظر الطبيعية فى 
هذه البقعة الجميلة التي لا مثيل ما ۰۳ أو شباب حدیثو عبد بالزواج» 
يبحو نعن | حبني قاب الطبيعة الفائنة »و بقضون‌شپرالعسل نی حضان| 
ويسافر شوق بعد ذلك إلى مدريد '" , عاصمة اسبانيا . 
ومدريد اليوم هي ( تجريط ) العريية » بناها أجدادنا العرب في 
شمالي الاندلس ليجعلوا منبا قلعة في وجه القشتاليين ۳ » ومن أين لحم 
أن يعاموا 1 نذاك أنهم يبنون عاصمة الوك الاسبان » وأولهم قيليب 
الثاني » الملك المتدين المتعصب الذي نشطت في عبده عا ك التفتيش 
المقو زرا فا قساوسة انان اللذه الس ! 
في مدريد متاحف فينة جداً يحج إليبا عشاق الفن » وسيقضي 
شوق في متحف البرادو وقتاً طويلا مع آولاده ۳ » ينعمون برؤية 
الصور الزيقية الرائعة التي بویا « أحفل متاحف أوربا بلا تزاع» 
١‏ المصدر السایق : ص ده 
۲ - الصدر السابق : ص ٦ه‏ 
ج اطلل السندسية ١0م‏ ويس 


: - أبي سوق ص : 5ه 
ه - اطلل السندسة ۳9۰/۱ 


کا 
وفیبا بتجل فن الرسامين الاسبان المشرورين من امشال فلاسكت 
وموريليو وجريكو » وني التحف أيضاً رسوم لبعض المصورين 
الحولا نديين النوابغ من أمثال رو بنس وفان دايك . 

وأروع ما بشاهده شوت في مدريد قصر الاسكوريال » ويقع 
على بعد خمسين کیلومتراً من العامة » وهو قصر ملكي شيده الملك 
فايب الثاني » واستغرق بناؤه أعواماً طويلة » وهو يشبه إلى حد 
بعيد قصر فرسای في ضواحي باريس ؛ وفي القصر سرداب يضم 
رفات ملوك اسبانيا الكاثوليك » وهي ترقد في توأ بيت فخمة منالمرص 
الخالص ؛ والقصر مکتبة عظيمة » رأى شوت في جناح منبا بعض 
الخطوطات العرية نأثرت روشا في نفسه "ا 

من الصعب أن يجد السائح العربي في مدريد أثراً ير بطه بأجداده 
بناة المدينة الأول » غير بعض الاسماء العرية احرفة التي لا تزال 
تطلق على الاحياء العتيقة في أطراف مدريد » كشارع الکلا 
داددلة عل اام الذي بودي با إلى تلك القلعة المتخرية ... 

وشيء آخر ل قح لشوقي أن يراه » وهو تلك اللوحة الضخمة 
التي تزين السقف الكبير لقاعة الطعام في القصر الملكي . . صورة 
زيقية ثل تسل العرب مفاتيح غرناطة إلى الفاتحين الاسبا 1 . 

كانت زيارة شوق لدر ید في فصل |لر بع لأن جو العاصمة الاسبانة 


| الي سر ص بو لام 


متعب » شديد الحرارة ف الصيف » شدابك البرودةفيالشتاء » وفيفصل 
الرییع تحلو زیارممدرید 6 لمافبا من متنزهات جميلة وحدائق عامة 
منسقة أجل تنسیق » وعل الرغم من فتنة مدرید وقت زيارة شوقي 
لها ء فانه | یکث‌فیبا طوبلاء إذكان متعجلاني السفرللالاندلس"». 
8- 

كان السفر سريعاً جداً حتى إن قطار الیل لم بسمح لامسافرينبرؤية 
الدن التي هرون ما » و كذلك کان مور القطار طلبطلة اطا 
فليس في ذاكرة شوقي منبا غير ذلك الجسر البالي'"' القائم على نهر تا جه 
0 الحيط بالمديئة کالسوار . . 

ونسأل أحد أبناء شوقي عن رورم السریع بطليطلة » جيب 
أن « لس فا آثار عرية بذ > ونذ کر مایقوله المغراشون 
العاصرون‌عنها » فتأسف لعدم زيارة الشاعر العربي ها » بول‌جوسیه 
Jousset‏ ۳ : « من زار اسبانيا وم يزر طليطلة يرجع و كأنه لم يعرف 
اسبانيا.. فبي وحدها تستحق سياحة السائح اليبا“». 

١-ألبي‏ شوقي : وه 

۲ - يقول سُوقي في مقد مته النثريةالسينية : و طليطلةتطل على جسرها البالي» 
الشوفات ۲ 

م من رسالة الأستاذ حسين سوق إلى“ 

۽ - جغرافية اسبانيا والبرتغال المصورة لو سيه : انظر ال السندسية ۱۲۱/۱ 


۳ 
تاز طليطلة بموقع فرید » فبي مبنية على جبل صخري عال شدید 
الاضدار )خط نهر تا جه من کل جانب » آما ذلك امسر البالي » 
فلا يزال يحمل إلى اليوم اسه العربي ( القنطرة ) » والقري شدید 
الا عجاب بهذه القنطرة يوم كان الواصفون یعجزون عن وصنبا » کا 
يقول في نفح الطیب" » والیوم تبدو القنطرة ‏ والمدينة كا 
عاجزة عن أن تفري الشاعر العربي بالتعريج علیها أو الوقوفبما". 
وني طليطاة اليوم من الآثار العربية باب قد من أبواب المدينة » 
يسمونه ( باب الشمس ) والى جانبه أثر عربي آخر » لايزال یناضل 
الدمار ويستعصي على الفناء » وهو مسجد صغير يحمل الى اليوم امه 
العربي 521-31620112 » وعلى جوأ نب من أقواسه تلك الكلات التي تمثل 
شعار أجدادنا : « لا غاب إلا الله » بلونا الأحمر القاتمء کاترکوها ۱ 
وطليطلة اليوم مدينة صغيرة قذرة » وأهاليها لاثوت ألفاً من 
الكسالى » يدبون دیبا في شوارعبا الهامدة » ويعيشون على ڪرم 
الزائرين » ولوأن شوقي زار طليطلة » وطاف بأحياء المدينة القدية , 
ووقف في ذلك الزقاق الضيق الذي لا يكاد ینسح لمرور سيارة صغيرة» 
والذي هثل الشارع الرئيسي في المدينة » مرت أمام عيني الشاعر العربي 
و - تفح الطيب ۱۵۳/۱ 


۲- شكيب آرسلان ينكر أن يكو نالسر الالي هو تلك القنطرة الى 
يتحدث عا القري احال السندسة ۳۳/۱ 


e 
.. موا کب التاريخ » تحدوها ذكريات اجد العربي‎ 
كانت هذه المدينة الصغيرة في أيام ا لحك العربي تقسع ربع مليون‎ 
من المسامين» وجميعبم يعيشون فى نعمة ورخاء وأمن » ويحدثنا ال ري‎ 
طليطلة كانت من أعظم كور الاندلس هيا سان دة وار‎ ۷ 
مخترقة » وریاض و جنان » وفوا كه حسان » مختلفة الطعومو الألوان:‎ 
وها من جميع جماتها أقاليم رفيعة؛ورساتيق مريعة "' »وضياع بديعة»‎ 
. ۰۳ .. وقلاع منيعة » وبالملة فحاسنها كثيرة‎ 
هذه صورة طليط|ةتحت الحم العربي» وهذاهو حاضرها الأعجف‎ 
الفقير » ولو أن مثل هذه القارة بين الصورتين تراءت لعيني الشاعر‎ 
العربي » لقال الشع ركلمته»ولفزنا من شوق بأ ندلسية أخرى تضاف إلى‎ 
إنتاجه الا ندلسي»ولقص علينا فيم قصة الخسارة التي منيت بها مدنية‎ 
! الإنسان بخروج العربمن اسبانيا‎ 
غير آن‌قطار الیل يكن بهت بشيء من ذلك » فآمامه رحلةطويلة‎ 
: ند رشا وخسن کبلومتراً ؛ مسافة ما ن مدوید وقرطبة‎ 
وسيطوي القطار السپول الخضر وا بال الصلدة دون تريث » وقبل‎ 
» أن يصل الى عاصمة الأمو بين في الأندلس » یتاح لامسافرين أنيروا‎ 
عند إقبال الصباح وبزوغالشمسءجبال سییر امو ر یناه«»:۱0 تا‎ 
١6١ نفس الطب‎  ؟‎ 


أندليات شوق (۳) 


ت 
تغطيما أشجار الزیتون » وتنتثر البيوت فوق تلا لها وقممما » وهي 
تلمع بیاضبا الناصع تحت أشعة الشمس ٩۲‏ 

وبوصول شوثي الى قرطبة في ر بيع عام ١115‏ يضع أقدامه ول 
مرة على أرض الاندلس ۱۳ 


حك 


عندما وصل شوق إلى قرطبة »كان يحمل عنما في ذاكرته صورة 
زاهية رائعة » جع خطوطبا من كتاب ( نفح الطیب)» وكان قد له 
نح وق ر تزكر ام :تراشاو هم ارت وتات الله وف امنا 
قرطبة شوق الشاعر إلى زيارتها » ليرى ذلك البلد العظي > قاعدة بلاد 
الأندلى » وسرير الأموبين في المغرب »والعاصة الآهلة قریب من 
متو عق اكان + والعارة الما حك و مور و اون واشادق 
وامامات والحوا نيت : 

« كان بقرطبة في الزمن السالف ثلاثة لاف مسجد وثمانمائة الف 


انظر و اساننا کا رآها السام lgspagne Yue ¢ rgd‏ 
ص ۱۱۰ - ۱۱ par les voyageurs‏ 
۲ ابي سوق 5٠‏ 


۳ - انظر ما تقدم ص ۲۰ 


او 
وسبعة وسبعونمسجداً ... وتسعائة حمام واحد عشرجاما ومائة الف 
دار وثلائة عشر ألف دار للرعية خصوصاً » وربما نصف العدد أو 
أكثر لأرياب الدولة وخاصتها .. »> 

د وقالبعضهم: هي أعظم مدينة بالأندلس » وليس بجميع ا مغرب 
لها عندي شبيه في كثرة أهل » وسعة محل » وفسحة أسواق »ونظانة 
محال » وعمارة مساجد و كثرةحمامات وقنادق »ویزعم قوم منأهلبا 
نها كأحد جاني بغداد» وان ۸ تكن كأحد جاني بغداد فبيقريبة 
من ذلك ولاحقة به ؛ وهی مدينة <صينة ذات سور من حجارة » 
وال حسنة .."» ۱ ۱ 

« وبهاالقنطرةالتي هي إحدىغرائب الارض فيالصنعةو الإحكا» 
وال جامع الذي ليس في بلاد الاندلس والإسلام أ كبر منه .."» 

هذه بعض الخطوط من الصورة الجيدة التي يرما الم ري لقرطبة» 
ومثل هذه الصورة كفيل بأن يثير اهتام الشاعر العربي » ويبيج وحي 
شاعريته » وكذلك أقبل شوق على قرطبة » وكله أمل بأنيجد في 
آ ارهاالعرية مادة للشعر لاتنضب ! 

ولکن بالخيبة الامل ! 

ولا اسمن أن نستعین هنا بأحد آولاد الشاعر لیصور لنا خية 


۷۹/۲ : نفح الطیب‎ - ١ 
۸۲ : الصدر السایق‎ - ۲ 


5-5 
الأمل هذه عندما أقبل شوقي وأهله على قرطبة : 
« بالخيبة الأمل ! إنها قرية كبيرة ليس غير » فعدد سكانها لم يعد 
تحاوز الخسين ألفاً »ا أن طرقاتها ضبقة قذرة . رب ! آهذه‌قر طة 
التي كانت عروس الأندلس في العبد العربي الزاخر ؟ أهذه حاضرة 
الإسلامالتيكانت تضم مئات المساجدوالمدارس »وقد بلغ عدد سکانب 
إذ ذاك المليو ن ؟أهذه كعبة العاماء والفقهاء التي يحب إليها من جميع أنحاء 
العام ؟ وااسفاه !کل هذا قد ضاع واندثر كأن الأرض قد انشقت 
واتلعته !۲۲ 
أجل لقد اندث کل شيء في قرطبة » ول يبق اليوم في (کوردوبا) 
الاسبانية من آ ثار العرب غير ذلك المسجد احزون الذي « لانظير له 
الاي ۳ ؛ ولولاه ماتجشم سائح عناء السفر إلىقرطبة ! 
ويقف شوبي أمامالمسجد العتيد النائم في قلب المدينة » و تصطرع 
أمام عينيه صورتان :قرطبة الأمس وكوردوبا اليوم » و تتغلبالصورة 
الزاهية الزاخرة بالحياة والالوان » وتغطي الصورة الفقيرةالحاضرة » 
فلا يرى الشاعر أمامه غير الماضي الزاهر : فالقصور تتجلى لعینیه »وقد 
ماجت بقاطنيبا » وحنت على من فيها من كرام الملوك والأمراء , 
والمسجد العظي يعود إليه بهاؤه وعمرانه . فالطلبة يحجون إليه » من 


۱ ابي سوق : ص 1۰ 


؟ - السفر إلى المؤقر لامد زکی ص ۳۹۰ 


کج 
الشرق والفرب » لیدرسوا فيه , حتى إذا كان يوم المئعة بدا السجد 
الجامع في جلاله » وأقبل الخليفة عبدالر حن الناصر ,شبد المعة فيه » 
والملك العربيفي أوجعزه ومجده ؛ تخضع لهيبتهملوك الافر نج» و تستسلم 
صاغرة إلى حكمه في تيجانها » فيضع من يشاء ويرفع من بشاء ۳" 

م برعي سوى ثرى قرطي لست فيه عبرة الده رخسي 


وعل المعة الملا والنا 
نزل‌التاج عن‌مفارق(دون) 


قرية لا تعد في الارضکانت ‏ تسك‌الارض آن‌تیدو ترسي 
ر کب‌الدهر خاطريفيثراها فأتى ذلك الى بعد حدس 
فتجات لي القصور ومن ف با منالعز في منازل قعس 
ماضفت قط فيالملولدعلى نذ ل العاليولاتردت بنجس 
وكأني بلغت" للعل ينآ فیسالالمقول‌من‌کل‌درس 
قدا في البلاد شرت ورب حبه القوم من‌قیه وق 


صرنور امیس تحت الدرفس 


ويحاي به جين ( البرنس ) 


وينذاح الماضي من أمامعينيشوقي » وتبدو الصورة از بلتالحاضر 
الفقير ! فيدرك الشاعر أن مارآه من قبل ل يكن غير سنة من کری 
17 أما 7 انرق 
وطيف امال 


سنة" من کری وطیف آمان وصحاالقب من‌ضلال وهجس 


۱ الشوقيات : ۲ - 0۸ 
۲ - الشوقبات : ۸(۲ه 


— ۳ -- 
وإذا الدار مابها من آیس وإذا القوم مام من بحس 
ويدخل شوق المسجد فإذا هو تائه في غابة من أشجار المرص » 
وتاك هي سواري المسجد »وقد بدت في استوائها مثل ألفات الوزير 

ابن مت المعروف نحودة ل 
مرص” تسبح التواظر فيه ويطول المدى عليبا رسي 
وسوار حكأنها في استواء ألفا ت الوزيرني عرض طرا س 
ویطوف شوق بأرجاء المسجد »حتى يصل إلى امحراب » ويرى 
ما عليه من بدريع التقوش والخطوط » فيذكر بالثناء والتقدير باني 
السجد » عبد الرحمن الداخل ۲ : 
صنعة(الداخل)لمبارك فيالغر ب وآل له ميامین شس 
ويستثير عبد الرحمن الداخل إعجاب اشاعر » فصقر قريش بطل 
عربي غاص بنفسه ليقي لأسرته ملحكاً جدیداً في الغرب » ويخفق 
قلب شوقي وهو يذكر أنه الآن في الرحاب التي أسس فيها الداخل 


١‏ هو أيوعلي مد بن علي بن اين بن مقلة الكاتب الشهور :استوزره 
القتدر بالله والقاهر بلله والرافي بالل » وساءت حاله في آخر أيامه وتوفي عام 
2۳۲۸ (راجع بن خلکات :/۱۹۸ - ۲۰۲ ) 

۲ الو قات : ۸|۲ - 6٩‏ 

م الشوقيات : ووه » وعن بناء المسجد الجامع في قرطية راجع 
ماحكتيه المستشرق الفر نسي لفي بروفنسال في كتابه L'Esqagne‏ 


zmusulmane au Xème siècle par E. Levi-Provençal ۲۲۱-۰۲۱۰ ص‎ 


eS 
دولة الأمويين » والي تضم ازا عظامه » فینطلق لسانه بالشعر ء‎ 
تغنى بأمجاد ذلك الصقر » ويختار شوق هذه المرة لغنائه نا أندلسياً‎ 
صرفاً » فيعزف لنا على قيثارته موشحة برسم في مقأطعبا صورة البطل‎ 
الأموي » منذ قدومه من المشرق إلى نجاحه في تأسيس الدولة الأموية‎ 
في امغوب"‎ 
حكنت صقرا قرشياً عأما ماعلى الصقر إذا لم ير مس‎ 
إن تسل أين قبور العظا فعلى الأفواه أو في الأنفس‎ 
¥ 
.. ويغادر شوي قرطبة إلى اشيلية‎ 
كانت اشبيلية أ كبر مدن الأندلس في وقت زيارة شوق ها »وهي‎ 
مدينة جميلة عليما طا بع شرقي بارز للعين » فني منا لها أحواض لامباه‎ 
تتوسط افنية الدور » لترطيب الحو › وهي تاثل تلك البحيرات‎ 
الصغيرة التي نجدها في دور دمشقالعر بية,والاسبانيون شديدو الفخر‎ 
باشبيلية » والثل السائر بينهم:« منم بشید اشييلية لم بشید العجب'"'!»‎ 
والعجب الذي يشبده السائح في اشبيلية هو في هذين الأثرين‎ 


۲۲۲/۲ : الشوقيات‎ - ١ 
آبي سوق : ص ۳ب‎ - ۲ 


Es 
العر سين العجيين الباقنين الصامدين في وجه الفناء » وأولما القصر‎ 
ومعناها بالاسبانية البرج‎ ( 6:1۵١ وثانییا امیرالدا‎ ۴1-۸۵۴ 
! الدو ار ) إذ ليس في اشیلیةما شرالعجب والدهشة غيرهما‎ 

في وسع شوقي إذآ أن بطوف‌بالد قليلاً ليرى المدينة التي شبرت 
بالمال والعشق والرقص » والتي ضرب الثل بأهابا ‏ منذ القدم ‏ 
في | ملاع 

وني وسع شوق أيضاً أب يصحب في الأصيل أسرته إلى متنزه 
اشيلية یل على ضفاف برها الشير « الوادي الكبير » »ا يفعل 
الاشییلیون . للتمتع النسي العليل الذي شعث من النبر .. 

في وسع شوقي أن يقوم بهذا كله في يوم واحد . وأما أيامه 
الأخرى التي بقضیبا في اشبيلية » فلن يبتعد فيا عن ال جيرالداوالقصر.. 

والجيرالدا هي منارةالمسجدالجامع فياشيلية » وقد هدمالاسبان 
المسجدء وأقاموا مكانهكاتدر| ئيةضخمة»ولكنم تركوا المنارة العظيمة 
قامة بجا نب الكاتدرائية » وهي اليوم شاهد حاضر يتيح لسیاح أن 
يتخيلوا ما يجب أن یکون عليه المسجد اليدوم من روعة الفنوجمال 
الصنعة .. وقدكانت النارة أعجوبة لا نظير ما في الفن الاسلامي» 
فامة ري يقول إنه « ليس في بلاد الاسلام أعظم بناء منبا"» ترتفع 
E N‏ 

۲- الصدر السانق :۱۹۳/۰ 


5000 
أكثر من تسعين متراً » ولیس طادرج » وإنما یصعد إلى رأسها سيراً 
في طریق متحدرة ملتفة » وفي استطاعة الفارس أن بصعد بفرسه 
إلى قتها ! 

هذه المنارة العر بية الشاعنة الرأس لا تزال إلى البوم مصدر وحي 
وامام لكثير من أدباء الإسبان وشعرائهم » ومن أعلى المنارة تبدو 
اشيلية لعينالناظر المشرف بلدة كبيرة نظيفة مب نيبا البيض ءوسقوفب 
القرميدية الجر » وأدوع ما سحر العين منظر ذلك القصر العربي » 
من وراه مسن اف اضر هو خد ائ الف الكو وف 
خلفما نهر الوادي الكبير » بحف بها كاغلال . 

في هذا القصر العربي قضى شوق فترات طويلة » يطوف فيأيهائه 
ویتتقل في حجراته » ويرى القسم الذي أضافه الاسبان إلى القصر 
فشو هوا بذلك جاله امخااص ‏ فبدا خليطاً من الطرازين الشرقي 
والقوطي"" 

كان شوفي ببحث عن الاك الشاعر المعتمد بن عباد وزوجه 
الشاعرة اللميلة الرميكية وابنتها بثينة وجدتها المبادية » ولكنه لن 


١‏ - بقول حسين شوق « ولكن هذا الخلط لا يؤذي الذوق »بل هو 
على المکس رائع ..» أما نحن فقد رأينا فيه تنافراً وقبحاً ملحوظين حتى إن 
دليلنا الاسباني في زيارتنا للقصر » لم ”مخف سخره من ذلك النشوبه عمال القصر 
العربي المنسجم ( وانظر ألي شوقي : + ) 


ا 
يحد أحداً منم في القصر » فقد دام «یوسف ين تاشفین» الملك 
الع ادي » ونق الأسرة المالكد كلا عن اشييلية إلى أغمات ! 

غير أن بحث شوقي عن أبطال روايته ( أميرة الاندلس ) لن 
يضيع سدى » فأطياف هؤلاء تعبق بها أجواء القصر الاي » وتموج 
با طاول مدا تق العواية اله ام وراه اس ان ول 
شوت قادر على أن يلتق بهذه الأطياف » لیتبین ملابا من قرب » 
ويتمثل من خلالها قصة الأيام الأخيرة لحك بي عباد في اشيلية قبل 
غزو المرا بطين ها 

اريت 

يبدو أن غرناطة كانت آخر مدينة في الأندلس تركت في إنتاج 
شوق الأندلبي صورة لآثارها .. 

كانت غرناطة آخر معقل العرب في اسبانیا » خرج منهم بتسلم 
أبى عبد الله الصغير » آخر ملوك بني الأحمر » إلى فردينا ند وايزايلا 
مفاتیحبا ‏ خرجوا وخافوا في هذه المدينة أضخم أثر عربي تزهو 
اليوم به الأندلس . وتيفوا اليه قلوب الس .اح من کل مكان فيالأرض 
لبروا إحدى معجزات الإنسانة» ومفخرة الحضارة العريية والفن 
الاسلامي في إسبانيا 

إنه قصر اممراء »> حصن غرناطة ودار بني الأحمر »ولا يزال إلى 


ا 
اليوم » 6 تر كه 'بناته الأحاد » أعجوبة تسحر الألباب » ورفتن 
به الزائرون . 
بقع قصر الخراء - والاسبانیون يلفظون اسه العربي حرف 
يعض التحريف : ««دادههطاة ‏ فوق 1 كام عالية تطل على غرناطة » 
تحيط به جات وارفة الظلال من حدائق القصر » و شرف على 
هذه الآ كام جبل سبیرا نفادا ۱۵۰۵۸۰ 5:٠۲۵‏ » والثلوج تتألق عليه 
تألق القضة ولا تفارق قمه ف الصیف ولا نی الشتاء » فمو شیب 
سرمدي »كا بدا لعيني شوت" 
جال الح دونبا اس (شیری) ‏ فدا منهفي عصائب برس" 
سرمد" شیه »ول آر شيا قبله یرجیء البقاء ويني 
وقبل أن يصل شوت إلى اممراء لا بد له من صءود ذلك الطریق 
ادر الظلن اغات ان الف واا كات اة 
الجسون يؤذيها مثل هذا الصعود مشياً »فعلى الشاعر أن يتم ل في 
السير » وأن يقف قلیلا عند الياب الكبير المسمى يباب العدل» 
ليرى على قوسه تلك اليد اطائلةا منقوشة بأصابعبا اس .. إنها فيا 
يقال - رض للعقيدة الاسلامية بار كانها الخسة ! 


0۵/۲ : الشوقيات‎ - ١ 
عصائب بض كالقطن‎ - ۲ 


ببس 

وإذا شاء شوقي أن سل نفسه لأحد الأدلة الاسبان المتسكعين 
حول الباب » وسأله عن تلك اليد المتقوشة » فله أن يسمع فيضاً من 
LEY‏ قضا اماف ای واشنطون ایرفنج وهن۱.1۲ 
في كتابه اميل « قصص المراء » نقلاً عن سکان غرناطة » وعندم 
أن الماك العربي الذي بنى الجراء كان ساحراً عظها » وأنه قد جعل 
القلعة كأبا قيد تعويذة سحرية » ترمن لها هذه اليد المبسوطة » وبهذه 
الوسيلة بقيت المراء قامة مئات عدة من السنين »منيعة على العواصف 
والزلازل »ابارت كثر الا بذةالعرببة الأخرىواختفتمعالم|!! 

ویجتاز شوقي باب العدل » ليسير في طریق ضيق متعرج بين 
التلال حتى يبلغ ساحة الابار » حيث صهار يج الیاه‌حفورة فيالصخر 
الصلد » لتزويد القلعة بالماء » وني آخرالساحةيجد شوقي قصرشارل 
الخامس » بدأه وم يتمه ؛ فظلت القضر جدراناً قامة » بتخطاها الزائر 
ليجد نفسه داخل قصر المراء . 

ولانخسب شوقي الآن بحاجة إلى الدليل » فالشاعر العربي الآن 
يطوف في حجرات قصر بناه أجداده»ووضعوا فيه شیا من رو حهم» 
وملأوا جدرانه بالآيات والأشعار العربية » ومن البداهة ألا يحتاج 
الانسان في بيته إلى دليل ! 


۱ - انظر ( قصص الخراء) ص ۲۹ 


2006 

طاف شوق في غرف المراء و حجراته الرحبة الواسعة » وكلبا 
آية في الروعة والمال » زاهية بالنتقوش الدقيقة والفسيفساء الملون ؛ 
و عر شوقي بقاعة البر كة وبرج قارش وقاعة الأختين وقاعة بى 
سراج » ووقف طويلاً في قاعة السفراء وهي اجمل غرف الراء » 
« وفيباكان ملوك بي الأحمريقا بلونرسل ملوك الافرنج وسفراءه"» 
وتحوي جدرانبها أبدع النقوش والخطوط »وهي تطل على حي البيازين 
«نزد«۸۱ من غرناطة من جباتها الثلاث » والحبة الرابعة تفضي إلى 
قاعة البركة ومنبا إلى ساحةالريحان . 

ويصل شوقي إلى ساحة السباع » ويقف أمام ذلك الموض 
المرمري ‏ تحيط به سبعة من الأسود المرمرية » و وله ظهورها » 
والماء يتدفق من آفواهپا عذباً صافاً » فتلتقط شاعرية شوقي هذه 
لضو 0 
مرص” قامت الأسود عليه اة الظفر لينات اجس 
تژ الاء ف الیاض جا ,ري عل ترائب ماس 

بلفت الشاعر حوله . یبحت عن ملکات ي الاهر » فأین 
هي الثريا " واين هن جواريها ؟ إن مجلس السباع كتيب مقفر 
خال 9 

2 آي سوق ٩۵‏ 
۲ - الشوقيات : ٩۰/۲‏ 
۳- هي زوج ألي الحسن علي أحد ملوك بني الأحمر قبل أبيعبد اللهالصغير 


500 
وترى مجلس السباع خلاء مقفر القاع من ظباء وخنس 
لا الثريا ولاجواري الثريا تنزلن فيه أقار نس 

وهکذا بدت غرف ال جراء لعيني شوقي » حزينة » أخنت عليبا 
الحادثات » وأثقلبا الأ 
مشت الحادثاث في غرف الخ راء مشى النعي في دار عرس 

ويخرج شوقي من الجراء » وفي نفسه حرقة وأ » فكيف أضاع 
العرب مثل هذا املكالزاهرء و كيف تخلوا عنه وتر كوه » و حرجوا 
أذلة صاغرین ! لقد بنى لهم الا جداد فهدم الأحفاد ‏ وباع الوارث 
الغافل تراثه امجيد شمن بخس ! 

وعندما يصل شوقي إلى فندق ( واشنطون ایرفنج ) حيث يم 
مع آسرته » في قاب الغابة الحيطة با جراء > يقف طويلاً أمام الصورة 
الكبيرة الزيتية المعلقة في بهو الفندق » والتي تمثل الملك العربي 
با عبد الله آخر ملوك غرناطة » وهو يسام في ضوع مفاتيح المدينة 
الى الملوك الكاثوليك ٠‏ وتور في نفس شوقي العربي السل 
حسرات وآلام » وهو يرى الهاية الخزية الحزنة لقصة الجد العربي 
في الاندلس » فيحملحملةعنيفة على ذلة أبيعبد التهالصغير واستسلامه" 


0۹| : -الشوقيات‎ ١ 
٩۷ - 1 : ألبي شوفي‎ -۲ 
٩۱-۰/۲ : الشوقيات‎ ۳ 


E, 
وفاتیجا مقاليد ملك باعبا الوارث المضيع بیخس‎ 
 سخمل رب بان طادم وجوع لشت ومحسن‎ 
(مة اشاس هة لاتأتى لباب ولاننی لس‎ 
وقتد إقامة شوقي وأهله ني جوارالجراء في ذلك الفندق‌السياحي‎ 

امحیل الذي يحمل اسم الكاتب الاميري الشبير الذي أحب الجراء 
و كتب عنما قصصاً رائعة " ضمنها الكثير من الاساطير التي يتناقلبا 
أهل غرناطة عن القصر العر بي » والاشباح الساكنة فيه » والطلاسم 
الي تحميه » والکنوز المدفونة فيه » و كان شوقي وأولاده يأنسون 
سماع هذه الاساطير * وقد بقي في ذا كرة حسين شوقي منبا جانب 
يقصه علينافي كتابه عن آبیه ۳ . و كان شوقي في غرناطة ,أن سأيضاً 
بالتعرف على بعض الا سر الاسبانية »ومنهاأسرةذلك|اضابطالشديد 
السمرة الذي أحب شوقي فيه ظرفه ورقته » وقال له الشاعر یوم 
إن لونه الأسمر لون عربي » فأجاب الضابط فخوراً بأنه في الواقع‌من 
من أصل عربي “«وأنه - على حسب شجرة أسرته ‏ يجري الدم العربي 


١‏ ل “ترجم کتاب ايرفتج إلى معظم الللفات المة » ونقل إلى العربية في 
مصرقريباً »و يكاد کل سائم يفد الوم على الجراء حمل في يده نسخة من( قصص 
الخراء ) لايرفتج بلغته القومية 


۲ -الي شرفي :۸۸-۱۸ 


سای 
في عروقه, غير أنه ليس دما عرياً عاديا » بل هو دم الامویین 
الأعاد ! ۲۲ » 

ماأشد مایم الشاعر العربي » حين يرى في سمرة هذا الضابط 
الاسباني قصة كفاح أجداده العرب في الاندلس » هؤلاء العباقرة 
القن "عرو تلك اس ةو اهدو اها خر ما مالفا اد واه 
الصناع » هؤلاء العاملون امحسنون قد استصاوا استتصالا وحشياً 
وأبيدوا إبادة همجية » فکان جزاوه على إحسانهم كفراناً يندى له 
جبين الانسانية خجلا » ولولا هذه الآثار القليلة التي بقيت إلىاليوم 
مستعصية على التدمير والتخريب والتحريق » آما عرفت أورباعتهمغير 
هم غزاة مغتصبون متسلطون » لاحضارة لحم ولا مدنية » دخاوا 
الاندلس على حين غفلة من أهلها ,فعاثوا في الدار فساداً » ثم خرجوا 
أذلة مطار دين مدحورين ! ولكن هذه الآثار ال الباقة منهم إلى 
اليوم هي صدى امد الذي بناه العرب في قلب الدولة المسيحية » 
وسیظل هذا الصدى يرن في مسامع الأجيال » لحن خلود وتقدير 
لعرب في إسبانيا » وصرخة ألم وحسرة في قلوب أحفادهم » ومن هنا 
كان شوقي بسك لسانه کا م بشکر اسبانیا على حسن ضيافتها له 
خلال سنوات نفيه » فأطياف خاک التفتيش وماقاساه العرب منها ل 
تدع لاسبانيا من شکر الشاعر لها غير أبيات قليلة ! 


٩٩ : شرفي‎ يفلأ-١‎ 


4 


وقبل أن بتصر م عام 1415 يصل إلى شوق نبأ السماح له بالعودة 
إلى الوطن ۳ , بعد أن أذن له (الخديوي'" ) فؤاد بذلك '"” فيفرح 
بعد يأسه » وينبي تجواله في ربوع الاندلس » ويتعجل في مغادرة 
اسبانيا إلى مصر » ولا یتظر شوق إبحار أولى السفن الاسبانية إلى 
السويس : فوعد مفادرتبااسبانیا بعيد ‏ والشاعر المننى بتحر قشوقاً 
إلى المودة » و هذا بحر مع أهله إلى جنوا ومن ثم بر كبون القطارالى 
البندقية ليلحقوا بأول سفينة تغادر ميناءها إلى مصر .. 
وهكذايعودشوق إلى وطنه شيخاً في الحادي وا شین من‌عره» 
وقد زادته آ لام المنفى وهمومه إحساساً بشيخوخته » ولكنه مايكاد 
حط أقدامه في بلده » حتى بحس وة الشباب تتدفق من جديد 
في عروقه 0( 
وياوطني لقيتك بعد یأس كأني قد لقيت بك الشبايا 
وعندما وصل شوق إلى الاسكندرية استقبله لفيف من أقار به 
۲ ل اعت الخحديوي فؤادءرشمصرسنة ۱۷٩۱وأصرح‏ ملكأعلها سنة۱۹۲۲ 
۳ س شاعرا العروبة شوقي وحافظ لعبد السميع المصري : ص ١١‏ 
5 - الشوقيات : ۵٩/۱‏ 


آندلیات شوق (4) 


و خاص أضتقائةه أما القاهرة قد كان انققانا لاشاعر العائد رائعا 
حقاً » فقد تجمع في فناء محطتها آ لاف الطلبة لتحيته » وغص ميدان 
الحطة يجموعالشباب :وما أن نزل شوق من القطار حتى دو ىالمتاف 
بحياته في حاسة طاغية » وحمله الطلاب على أعناقهم في عاصفة من 
اتبلیل والتصفیق حق ا 

كان هو لاءالطلابالشیاب جنود الیدان في تلك الساعة » تفتحت 
في تفوسهم تلك البذور التي غرسبا مصطفی کامل» ورعاها من بعده 
فيهم زعي مصر سعد زغلول .. إنه الجيل الجديد الذي سيخط بيده 
تاريخ مصر الحديث في عيونه نظرات العزم » وفي دمائه لیات 
الخو يوق اعا دلوو اراي 

[ه المعب الني استیقظت طلیعته » ففتحت آعینبا ورأت‌ماتعانبه 
مصر المرز آةالصايرة من ظل سياسي واجتاعي » فحز في قلوبها حال 
وطنهاء وآلمبا صبره على المحنة والأذىءوعل العبودية والاستعار » 
قنسلل الوعي الوطني ‏ عن طريق الا - إلى نفوسباء وعمر ها ثورة 
على ا ضوع القدی والاستکانةاماضية » وثقة بمستةبل مصروتحریرها.. 

و كأن هذه الطليعة الواعية آدر کت دور الشاعر العائد في حركة 
نضالهامن أجل تحريرمصرء فخرجت جموعبا تستقبله وتحبیه »و تدعوه 
إلى الوقوف بجا نما وتعلن له بلسان حالها ‏ حاجةمصر» في بعتبا 


۱ - اي شوتي : ٩۰‏ 


3 
ا لجديد ونمضتها الأمولة» إلى شاعر يؤمن بالوطن » فيؤثره ويفديه » 
ويؤمن بالشعب فيخلص له ويناضل دونه » ويحسن تو جیبه . 

ولقد کان تأثر شوق کا ڪا من حفاوة شاب مصر به ءوجیل 
لقائهم یاه» بعد غر بته الطويلة عن وطنه » ومن خلال الدموعالغزيرة 
التي ترقرقت منعينيهء وهو يرى جموعبمالمتراصة» أيقنشباب النيل أن 
الشاعر العائد لن یتخل عن الرسالة الجديدة التي یدعی إلى حملبا 
والتضال في سيلبا . 

وكذلككانت عودة شوق من منفاه فاتحة عبد جدید في شخصيته 
وفنه » ومنعطفاً ذا خطر كبير في حياته الادية» وستفصل الکلام على 
ذلك في الفصل الثالث . 


0 - 
عاش شوق بعدعودته‌من المنفى اثنتى عشرة سنة » وهي سنوات 
قليلة العدد » ولكنها غنية خصيةبالانتاجء حافلة با قد م الشاعر خلا ما 
إلى مصر وشعبها والأمة العربية والفن من رائع الشعر وخالده » 
أسهم شوتي في الحياة السياسية الوطنية خير إسهام » ودخل مجلس 
الشيوخ سنة 1114 بترشيح من صديقه الزعي سعد زغلول '"' .وكانت 


۱ - أي شوتي : ۱۲۹ 


كيت 
أغانيه في كل مناسبة وطنية تهز وجدان الشعب وصميره » وترسم له 
طرق التضال وان یه وان گر امه 

وکان‌شوتي يقضي أكثر الصيف من كل عام في فر نسا » حیشکان 
ولداه علي وحسین يدرسان الحقوق » وکان بعر ج فيذها به إلى وربا 
وإيابه منها على لبنان وسورية » حيث يلتف حوله ااشباب العرب 
القوميون وسألونه أن یکون حظ البلاد العربية من أغانيه كبيراً » 
فلا يقصر نفسه في فرائده على مصر وحدها » ليكون شاعر العرب 
الأكبر » ومن ثم أصبح صوت شوق ينطلق في كل مناسبة قومية , 
وأصبح شعره هو الغناء في فرح الشرق العربي » وهو العزاء في 
أا 

كان شعري الغناء نيفرح الشر ٠‏ ق وكان العزاء في أحزانه 

وهذاالبيت من قصيدتهالتي أ لقیت فيمبرجان تکر یه سنة۱۹۲۷» 
وقد اشتر کت فيه وفود من محختلف الأقطار العربية والاسلامية » 
وبایعت شوق فيه بإمارة الشعر . على لسان حافظ "ا 

أمير القوافيقد أتيت مبايعاً وهذيوفودالشرققدبايعتمعي 

وعثل هذا المبرجان التاريخي القومي الشامل ذروة مابلغه شوق 
من التتكريم .وقد ألقىالمبرجان عل كاهل الشاعر العربيالكبير»حين 

۱- التوقات ۲۸۳/۲ 

۲ س دیوان حافظ ابراهم : ۱۳۹/۱ 


۵۳ 
بايعه بإمارة الشعر العربي » عب» واجبین ضخمین : آوا نحو الامة 
العر ببة التي جعت عل تقديه وأرادت أن بكون اللسان الناطق العبر 
عن آ لاما وآ مالها » وثانی| نحو فنه » فلا بد له من التجديد فيه » 
وإضافة لون جديد إل التراث المدرسي (الکلاسیی) فيالشعرالعربي.. 

والحق أن لهذا المبرجان تأثيره في !تاج شوق في السنوات 
الأخيرة من حياته » فازداد اللون العربي في شعره ظبوراً » وقد مإلى 
الأدب العربي مسرحياته الشعرية . 

وفي أواخر عام ۱۹۳۲ » وحوالي الساعة الثانية من صباح الرا بع 
عشر من تشرين الاول »یغیب شوفي عن الدنياءوقد خف فيها ذكراً 
خالا و 


٠ |‏ | 2 .كل 
ااال 
أدب شوقي في المنفى 


5 


لاذا اختار شوق برشاو نة مقرا لنفاه ؟ 

كانت الساطة العسكرية في مصر تروم اعتقاله مع من اعتقاتهمأثناء 
الحرب من أنصار الخديويالمءزول عباس » حذراً مما قد يثيرههؤ لاء 
ا من متاعب وشغب في البلاد » ولكن بعض أصحاب الشاعر » من 
المتصلين بالسلطات البريطانية » شفع له لديها ۳ » فرجعت عن عزمبا 
على اعتقاله » وا كتفت بنفيه من مصر » مادامت الحرب الكو نة 
قامة » ونصحت له بمغادرة مصر ‏ كما يقول هنري يريس إلى 
أي بلدحاید" , فشر طالحياد إذاً إجباري » تفرضه السلطةالبريطانية. 

۳۰ آمير الشمراء شوق بين الماطفة وااتاريخ حمد خورشد ص‎ - ١ 

۲ راجع « اسبانيا م رآها السيّاح السلون L'Espagne vue par les‏ 
۸ ص ۱۰۱ 


وتو كد بعض المصادر أن السلطات البريطائية تر کت اشوق أن 
يختار « الجرة التي يريد الإقامة فیبا خارج مصر فاختار اسبانیا », 
فيدر مقن ار أن اقا اراد اف كان ار ستاه و و ا 
ولکن الحرب القائمة في كلا البلدين صرقه عنهیا" ؛ وعلى هذا 
یکون الحياد اختيارياً تمليه رغبة الشاعر نفسه في الابتعاد عن 
المنطقة الحر ية ! 

وسواء أ كان الحياد إجبارياً » وهوالعقول وما تفرضه‌الظروف» 
أم ل يكن » فان اختيار شوفي لبرشاونة ضرورة دفعته الظروف 
الخارجية إليها »فبي الیناء احایدالوحید الذي ينيم له العودة , بأقصى 
سرعة مىكنة » إلى وطنه » عندما تنتبي الحرب » وعلى هذا يجب أن 
نزیح كل تفكير يوهمنا بأن شوقي اختار الأندلس بدافع داخلي » 
ليطوف ,ا ثار العرب المجيدة » ويقف على حضارة الاسلام في تلك 
الفترة التي أجبر فيها على مغادرة مصر ! 

وقد قال إنهكان في وسعه أن بختار بلدا حایداً آخر » كأميركا 
مثلاً » فقد ظلت على حيادها طوال الشطر الأول من الحرب ؛ وليس 
ما ينع الشاعر من السفر إليها ! وفيا قدمنا رد على هذا الاعتراض , 
ذلك أن شوقيكان يظن أن أمد اجرب لن يطول » وانه عائد إلى 
۲ - (شوقي وحافظ) لطه حسين : ص ۲۱۷ . 


® 
مصر بعد أشبر قليلة من نفيهمنه|'''ءو برشاو تة هي التي تكفل له و لأسرته 
الكبيرة العو دة السريعة إلى وطنه .. 

ثم ماذا ؟ 

ثم إن شوق اختار برشلونة وم يختر الأندلس » فهو منذ أت 
حط رحاله في برشلونة ل بغادرها طوال مدة الحرب » وكان عازماً 
عند إعلان المدنة على السفر السريع إلي مصر ليلقى أمه الريضة» 
لولا أن السلطة المصرية أبت عليه العودة » وعند ذلك » وعند ذلك 
فقط ».فحكر شوق في الرحلة إلى الأندلس » ولو ل ترفض السلطة 
المصرية الماح له بالعودة إلى وطنه في أواخر عام ۱۹۱۸ لا زار شوقي 
خرن اسان ال » وان طائدا إل مصر دون آن ری الاندلس» 
فلغ «اللفس عرآه الأرب »و تكتحل العين في ثراه بآثار العرب”». 

آما إذا كنا نرغب في الاس عذر لشوفي ففيوسعنا نا آن اتراائضة 

المالية » فقدكان ما يصل إلى شوق من المال محدداً ‏ کا قدمنا'" # 
والتجوال في اسبانيا يتطلب من الشاعر بسطاً في الإنفاق لا تنسع له 
الدرام التي ترسل له ؛ وفي وسعنا أيضاً أن نعتل له بأنه كان يجبراً 
على البقاء في برشلونة » لا بغادرها ... ولکن هذه الاعذار کپا 
۲ ب القدمة النثرية للسينية : الشوقبات : 0۲/۲ 
۳ ل انظر مانقدم ص ۲۱ وانظر أبي شوقي : مه 


تنهار إذا ذكرنا عزم شوفي على العودة السريعة إلى مصر إثر انتباء 


الحرب تام 
و عد » فاماذا نقأب هذه الآراء هنا ¢ ون تربك دراسة آدب 
شوثي في المنفى ؟ 


لا بد لا قبل دراسة آنداسیات شوق من اناد اهام الشاعر 
ب « الفكرة الأندلسية » لندرس عل أضواتما أدبه في التفی 


¥ 
وتحديد « الفكرة الأندلسية » عند شوقي » قبل وصوله إلى 
برشاو ن2ء يضطرنا إلى أن نلقي نظرة تاريخية على شعره قبل المنفى» تتتبع 
ما فيه من رصيد أندلسي و نلاحظ تطو ره خلال السنین .. 
يبدو أن آول طيف للأندلس في شعر شوقي يطل علينا من‌وراء 
قافية بيت له » من قصيدة ألقاها عام 844افي م ترا لمستشرقينالدولي 
المنعقد في جنيف » عرض فيها أرسالة الاسلام التي نبتت في البيداء ء 
وأطلعت من الصحارى » من قلب الخيام » أسوداً فتحوا الدنياء 


١‏ يقول شوقي في حديئه اوعنه أحد عبد الوهاب أبي المز عن وقع نمي أمه 
في نفسه «وکنت داكا أترقب أخار المرب .. وما كاد يقع نظري على أخبار المدنة 
حتى ذكرت والدتي فرحاً ,قرب لقالها »> ولکن لسوء حظي ... الخ » انظر : اثنا 
عشر عاماً في صحة أمير الشعراء ص ٠‏ ۳۷ وانظر ماتقدم : ص ۲۷ - ۲۸ 


e 
وقادوها نحوالنور » ونشروا فيها الحضارة ,و حکنوا بعدهمالأرضء»‎ 
وعل ذلك“‎ 
) تشبد الصين والبحار وبغدا  دومصر والغرب و(الخراء‎ 

فبذه ( الخراء ) رض للحك العربي والحضارة الاسلامية في 
الأندلس » وهي صورة غامضة جداً تلفي ذلك الوقت رصيدشوقي 
من « الفكرة الأ ندلسية » في شعره . 

وو دهده شرع النائعة أضاء تاها ت من فتاه 
شوقي التي رفعبا إلى السلطاب عبد الجيدء عندما نزل في ضيافته 
ف الاستا 2 

وييت الزمان ( أندلسياً ) 9 يضحي وتا سه آعجام 

وكأن ناشر ديوان شوقي أحس شون اور أا حاول 
عبثاً (یضاحبا حين فر ( الزمان الأندلسي ) في الحامش بأنه « زمان 
الاندلس أيام عز العرب والإسلام فیبا" . 

وتظل الصورة غائمة » لا يزايلبا موضبا » حين تعود مغ ثالثة » 
في القصيدة التي مجد فيها السلطان مد رشاد الخامس » ويخاطب في 
آخرها الآستانة ويناجيها نجوی بحب هائم بها ؛ ينتمي ليبا بصلة الدم 
والقربى » من طريق أمه وأبيه » فبي إذأ مبد أصوله » وقد حر كت 

؟ ‏ المصدر السابق : ۳۹۹/۱ 


ا 
وحي شاعريته وأطلعته قبسا بضيء الشرق » قبساً فريدا " : 
م أتكثر ( الجراء )من نظرائه نسلاً ولا بغداد من أمثاله 

و( الجراء ) هناء بحشرها في زمرة واحدة مع بغدادو الاستانة 
يجب أن تعکس مفهومالعاصمة الاسلامية الکبری التي یژمباالشعراء 
من كل جانب » ويزدحم على آبواها أصحاب المواهب » فتکون 
لكل مم مصدر وحيه و مامه » حتى إذابزغ نحم العبقري منهمفيها» 
خفقت أجنحتهني سمائها » في هالة من النبوغ والجد والخاود ! 

و تعود صورة الاندلس ممة رايعة » عندما يزور الخديويعياس 
مدينة طنطا » وللخديوييد على هذه البلدة حين بعث الحياة والعمران 
في « رسمها البالي » -- کا بقول شوقي"" - و « فجر فیبا عيون الع » 
بإشادة المعاهد والدارس" 
انظر إلى كل عال من معاهدها تنظر ( طليطلة )فيعصرهاالخالي 

ف ( طليطلة ) هنا تمثل دوراً يكن لحافيتار يخ الاندلس »وصاحبة 
هذا الدور العظي في حياة الاندلس هي قرطبة وجام ما الكبير »فإلى 
قرطبة لا إلى طليطلة كان الطللاب يفدون من الشرق والغرب» ینبل 
منبا العلل ويتزودوا منالمعرفة » وشوقي حين و کل إلى طليطلة هذا 

الدور » لم يكن رصيده الاندلبي - فيا يبدو - كبيراً مولانقول 


۱ الشوفات : ۳۰۷/۱ 
۲ - الصدر السایق : ۲۳۸/۱ 


ا 
إن الوزن الشعري هو الذي جاء ب ( طليطلة ) هنا ء ولم يك قادراً 
عل الاتيان ب ( قرطبة ) » فثل شوقي الشاعر الكبير » لا يستعبده 
الوزن ولا تحكنه الصنعة ! 

إلى هنا تال صورة الاندلس غامعنة غامة في شعر شوقي » وان 
تتضح لأعيننا بعض الخطوط منها إلا في عام ۱۹۱۲ » عندما تنهمر 
دموع الشاعر إثر سقوط ( أدرنة ) في يد البلغار » وبسقوطها هوى 
الإسلام عن مقاطعة ( مقدونيا ) الاسلامية » وضياع ( مقدونيا) 
- في عين الشاعر صورة ثانية لضياع الاندلسى'"' » فقد خرج 
السامون من الاندلس بالامس » وهام أولاء الوم خرجون 
فوا تاو نا فقوو نا [ذا خی بت أو هي (أندلس جديدة) 
من حق الشاعر أن يبكيها » ويصور الجرح الذي أصاب المسامين 
سقو طا )۲ 
ا ای عليك سلام هوت الخلانةً عنك والإسلام 
نزل (املال ۳ )عن‌اسیاء فليتبا طویت وعم العالمين ظلام 
أزرى به وأزاله عن آوجه قدر" بحط البدر وهوتمام 

ومقدونيا والاندلس جرحان أصيب بها المساموبف من 
عرب وترك : 

۱- انظر اسانا کار آها الاح امون .. ص ۱۰۲ 


۲ ل الشوقات : ۲۸۷/۱ قصدة ( الاندلس الحديدة ) 
م بريد الراية العمانبة » وهي رمز الحم العماني 


5-0-8 
جرحان مضي الأمتان'"' علهما هذا سيل وذاك لا يلتام 
بكها أصيب السامون وكا فن اليراع وغیب الصمصام 
لم بطو مأمبعا وهذا ما تم لبسوا السواد عليك فيه وقاموا 
مابينمصرعباومصرعك انقضت . فما “نب ونحكره الأيام 
وبعد أب يبكي الشاعر سقوط القاطعات العؤانية واحدة 
واحدة » و عد أن يعد د ما ارتکبته دول البلقان في حرا للعغانین 
من فظائع » يؤرث القسس حقد جنودها على المسامين » باس المسيح» 
فإذا مم يقتلون العزل ویستبیحون الحرمات » وبعد أن يصف سيل 
المسامين اهار بين المهاجرين بعدسقو طمقدو نيا » يخاطب الأمةالعهانية 
فينعي عليها تفر قها وتخاذشا » ويدعوها إلى الاتحاد والوئام » 
وترك التفاخر والغرور » فقد : 
وقف الزمان بكم كوقف طارق ‏ اليأس خلف” والرجاءأمام 
فوقف بني عغان اليوم کوقف طارق فاتم الاندلس حين أحرق 
سفن الیش ودعا الجند إلى الصدق والعزعة والرجاء والصير . 
هذه الصورة الحزينة الجريحة التي يرما شوت للکبة العهانيين في 
( مقدونيا ) طفت ,ألوانما على الصورة الأخرى التي أراد أن يصور 
فها تكبة العرب في الاندلس » ليعقد بين الصورتين صلة » ويقارن 
ينها » ولكتنا إذا قنعنا ما تقدمه هذه ( القار تة )من الخطو طالتشابهة 


ها المرب والرك 


e 
والألوان الماثلة بين الصورتين » قلنا [ن رصيد شو من « الفكرة‎ 
الأندلسية » لايزال فقيراً‎ 

ونحن - بعد هذا - نستطيع أن نؤڪد أن رصيد شوفي منهذه 
الفکرة حتىهذا العام (۱۹۱۲ م )لايزيد عنما له في هذه ( الاندلس 
الجديدة ) » ومن ثم نفترض أن شوت ۸ يلتفت إل إغناء هذا الرصيد 
خلال السنوات الثلاث التي مرت عليه قبل نفيه » وأنه حين غادر ترعة 
السويس في طريقه إلى المنفى »كانت صورة الاندلس العربية هزياة 
الملامح عنده » لا تکاد تزيد عن الصورة التي صمابا المثقف العربي 
العادي » من خلال قراءته نتفاً من تاريخ اسبانيا الاسلامية .. والذي 
بيبح لنا أب قبل هذا الافتراض أتا ل نجد من شوتي ميلا إلى 
الاندلی » في ظروف كثيرة به مر له نپا التطواففيأراض قريبة 
جداً من الاندلس . . ۱ ۱ 

عندما آنبی شوق السنة الاول عن دراسته مويله نی فرنسا ء 
م پسمح له الخديوي توفیق بالعودة إلى مصر لقضاء عطلة الصيف فا » 
کا کان بريد » و « آرسل إليه خمسين جنیاًلنفقب في رحلة يختارها إلى 
أي باد آخر غير مصر ۳ » فاختار شوق بعض المدن جنوبي فرنسا » 
وأمضى فما شبرین « قرير العين ‏ طیب النفس » ناعم البال""» ول 


(4 اثنا عشر عاماً في صحة أمير الشعراء ص‎ . ١ 
۱٩ س مقدمة الشوقات القديمة (الطعة الثانة) ص‎ ۲ 


تیاه 
يفكر بزيارة اسبانيا وقد غدت جد قريبة منه ! 

وعندما أنبى السنة الدراسيةالثالثة خرج منها متعباً میضاًءفشار 
عليه الأطباء أن بقضي أياماً تحت ماء أفريقياء فاختار الجزائر و أمضى 
فا ارعن وما ,دون أب تتجه نظراته إلى الاندلس القر يقمنه. 

وعندما آراد له الخديوي عباس أن يظلفي آوربا ستة آشپرآخری 
بعد إنهاء تحصیله » آمضی شوقي هذه الفترة الطويلة في باريس ۳ , 
ول یذ کر خلاطا الاندلس 

وعندما أتيحت شوقي فرصة العودة إلى أوربا عام ۱۸۹6 لبحضر 
مؤتمر المستشرقين في جنیف » أمضىفيسويسرا شهراً لم تجذب‌اسبا نا 
بعده نظراته إليها » نما جذینها الآستانة » فعر ج عايها . . 

بعد هذا يجوز لنا أن تیزم بأن « الفىكرة الاندلسية » التي غادر 
شوقي بها مصر إلى منفاه تتمثل فيقصيدته ( الا ندلس الجديدة )» 

فلندرس إفاً تطور هذه الفكرة في شعره عندما تغذيها الأرض 
الاندلسية مباشرة خلال إقامة الشاعر في اسبانيا 


31 _ 


ما هي الآثار الني کنیبا شوقي في النفى ؟ 


۲۱۳۲۰ : س المصدر السابق‎ ١ 
۲۱ : س المصدر السابق‎ + 


5-5 

إذا شئنا أن نصنف انناج شوقي الاندلميتصنيفاً زمنياً » لنسبيل 

و بط رف فيك ل أر بع فثات » كل فئة تابر 
م‌حلة من ماحل حياته في منفاه : 

الررمر ابرولى : الطریق من السویس إلى برشاو نة 

ليس لدینا من انتاج هذه المرحلة غير تلك القصيدة الثرية التي 
ما ها شوقى « قناة السوس »''' وتشغل عشر صفحات من حكتابه 
( آسواق الذمب ) وقد كر شوقی عندما کانی السفية الاسبئة 
التي تحمله وأسرته إلى المنفى تجناز قناة السويس ٩9‏ 

الرمر الثاني الإقامة في برشلونة 

ولك اليوم من هذه المرحلة أر بعة آثار وهی : 

۱- دول العرب وعظماء الاسلام : منطومة مطولة على بحر 
الرجز ؛ طبعت بعد وفاة شوقي بعام واحد » في کتاب وحدهاء 
وقد أتم الشاعر نظمها في برشلونة کا یذ کر ابنه حسين » ورشير إلى 
أن عدداً من أ بيات المنظومةلا بزالبغطي غلاف كتاب النحو الاسباني 
الذي كانشوقي يدرس فه » في برشلونة ۳ » أما عدد أبيات النظومة 
فقریب‌من ألفوار بعائة بيت » هذا إذا حذفنا موشحة (صقرقریش) 

۳۵-۲۹ : أسواق الذهب‎ ١ 

۲ - أسواق 'لذهب : ۰۲۰ أبي شوقي: ۳۰ 

4 : ابي شوفي‎ ٣ 


58 
من الکتاب '" » في فيه غريبة مقطوعة الصلة بالنظومة » من حيث 
الجوهر والمظبر » ومکانا اللاتق بها تلك الصفحات التي تحتلبا بحق 
ی وان الساعر "دق زوك موش MENE‏ ` 
۲- رسالة إلى حافظ : وهي أبيات ثلاثة من البحر البسیط > 

بعث بها شوق من برشاونة الى حافظ ء وقد يتوم بعض الباحثين أنها 
مقطوعة من قصيدة شوفي النونية التي عارض بها أبن زيدون » وهي 
من آ ثارشوقفيهذهالمرحلة أيضاً » غير أنديوان(الشوقيات)لايحوما 
البتة » وهي في ديوان حافظ '" » وكانت نشرت في صحف مصر »مع 
رد حافظ عليها » في عام ۱۹۱۷ ۳ » وكان شوفي لايزالفيبرشلوةة . 
۲- قصيدة بعنوان (أندلسية) » من البحر البسیط » وهي الي 

عارض شوق بها نونية ابن زیدون » وأيياتها تريد عل الهانين » وفي 
مطلع القصيدة إشارة إلى ( وادي الطلح ) في اشييلية " » وقد تضلل 
هذها لإشارة بعض الباحثين فيظنون القصيدة من آ ثار شوت فياشيلية, 
ولکن الایات الاد الاخبرة ين القصيدة تو کد ها من انتاج 
الشاعر في برشلونة » ذلك أن الشاعر يحن فيها إلى ( کنزه) الذي خافه 


۱ - دول المرب وعظء الاسلام ص : ۷۸ - ۸٩‏ 
۲ - الشوقبات ۲۲۳-۲۱۵/۲ 

۳ - دیوان حافظ اراهم ۱۸۲/۱ - ۱۸۷ 

€ الشوقات : ۱۳۷/۲ 


اندلیات شوق (۰) 


۱ 


كنز بحلوان عند الله نطلبه خير الودائع من خير المؤد ينا 
لو غابكل عزيز عنه غيبتنا ‏ ل يأته الشوق إلا من نواحينا 
إذا حلنا لصر أو له شج لندرآي‌هوی‌الام ين شاجينا 


وأم شوق المريضة في حلوان فارقت الدنيا بعيد إعلان الحدنة 
بقلیل ۳ » ول يغادر شوق برشاونة إلا بعد أن بلغه نعيها .. ثم اب 
هنالك يتين من القصيدة أرسلى|شوفي من برشلونة إلى مصرءلعرضب| 
على اسماعيل صبري » وقد نشرا في صحف مصر مع رد اساعيل‌صيري 
فيعام ۱۹۱۷ 7" وإذارضينا يالحاق الأ بيات الثلاثةالتي أرسلها إلى حافظ 
بالقصيدةكانذاكدليلاً ثالتأعلى أن (النونية) من آ ثار شوقن برشلون. 

؛ ‏ رثاء شوقي لامه : قصيدة ميمية من البحر الطويل "۰ تزيد 
أبياتها على الخمسين » وقد عارض الشاعر فيبا قصيدة المتني في رثاء 
جدته , ونظمها بعد ساعة من وصول نعي أمه إليه ۳ » وهي آ خر 
مانظم في برشلو ته . 

المر من الما الرحلة إلى الأندلس . 


۱۵۹/۳ : سد اتنا عشر عام في صحة أمير الشعراء ۳۱ والشوقات‎ ١ 
۱۳۹/۲  یربص ديوان اسماعيل‎ - ۲ 
۱۵5/۳ : م ب الشوقبات‎ 


بت 

ولدينا منهذه المرحلة آ نار ثلائة وهي 

١‏ قصيدة « الرحلة إلى الأندلس » ومقدمتها النثرية ۲ وتقع 
المقدمة في صفحتين » والقصيدة السينية في مائة وعشرة بات م‌البحر 
الخفيف . عارض شوفي فيها سينية البحتري الشپورة التي وصف فيا 
یوان کسری » وريقّصشوف فيقصيدته هذه حكايةرحلته إلى الأندلس 
وطوافه بأ ثار العرب فيها . 

١‏ موشحة صقر قريش : وتقع في أكثر من مائة وثلاثين یتاء 
من بحر الرمل » نهج فيها شوق نهج ابن سبل الأندلبي في موشحته » 
وقص فيها حياة صقر قريش عبد الرحمن الداخل » ونجد الموشحة " 
في ديوان شوفي کا نها في كتابه ( دول العرب وعظاء الاسلام ) » 
وفي اعتقادنا أن الديوان هو مكان الموشحة التي نظمبا الشاعر وهو 
يطوف في قرطة وغيرها من مدن الأندلس » وأن (ثبات الموشحةفي 
(دول العرب وعظاء الاسلام) لاينبغي أن يدفع الى الشك في صحة 
هش إل هده المرعلة فک أن ارو نواعت یس 
في برشلوة » أما الموشحة فقد نظمت في الباد الذي كان الصقر يحل 
فيه والذي أصبحمشوى له بعد وفاته » ومن هنا جاز لشوقی أن خاطب 
قلبه في إحدى مقطوعات الموشحة ۲ 

۲ : س الشوقات‎ ١ 

۲ الشوقات: ۳:۳ ودول المرب وعظاء الاسلام : ۷۸ 

۳ س الشوقات : ۲۲۱/۲ 


9 
أ بها القلب أحقل أنت جار لذي كان على الدهر عير 
ماهتا حل بهاار وتان .وشا او إلى العف الاس 

5 1 
٣‏ _ رواية آمیرةالا ندلس :مسرحية نثرية طبعت في جز خاص, 
ويعتقدواد الشاعر الأستاذحسين شوق أن أباه قد أف هذهالمسرحية 
في برشاونة »في السنوات الثلاث الأولى من نفيه » وهو يصرح بذلك 
في كتابه عن أيه" » وفي رسالته الخاصة الینا ۳ ؛ وليأذن نا ولد 
الشاعر في أن تخالفه هذه المرة » ولا بأس من أننذكره بأنه هو الذي 
قول أيضاً في صفحة أخرى من كتابه ذاته : « واشبيلية هي التي 
أوحت إلى أبي رواية (أميرة الأندلس) » فني (قصرها)المذكورالتقى 
أي بالأطيا ف الحبو بة لرواته " » هذه بوهذا هو الق الذينرتضيه 
ولانخالف عنه» فقصراشييلية أوحى بالرواية إلى شوقي » وفيحجرات 
القصر التقى الشاعر بأبطال روايته وأطيافهم » ولکن شوق یاف 
روايته الا في السنتين الأخيرتين من حياته » ویذکر لنا موقنه السيد 
أحمد عبد الوهاب أن شوق كان خلال اصطيافه في الاسكندرية 


اک أي شوفي E‏ 
۳ س کتب اي يقول :» 5 الستو ات الفلات الا ولى من .+ کب 
دواية ( أميرة الانداس ) . 


۳ اي شوفي : ۰۳ - ٤‏ 


57 
عام ۱۹۳۱ يعمل في تأليف روايتي (عنترة) و(أميرة الأندلس )۲ ول 
بثته من كتابة مسر حيته النثرية إلا في عام ۳۱۹۳۲ 

ولهذا كله لانمتم نحن في هذا الکتاب إلا بالجانب الأندلسي من 
اسرحة وهو ذلك اللقاء بين الشاعر و أطاف اارواية وشخصاتا 
في (القصر) من اشبیلیه 

المرمر: الراب العودة إلى مصر 

لاغلك مده الماخلةة انتاجاً قن آنه ی وسعنا أن تعد قصيدة 
شوق البائية "التي نظمبا إثر عودته من اسبانیا » أثراً آندلیاً. 
والقصيدة ستون يتا من البحر الوافر » وفيها شکر لاسبانیا على 
ضيافتها لشاعر المنني»» أن فما صورة لذلك الاستقبال الرائعالذي 
أعدته القاهرة للشاعر العائد » والقصيدة تحمل عنوان ( بعد المنفى) 

هذا اذاً جاع آ ثار شوقي الأندلسية » بل هذا كل مااستطعنا أن 
تژمن بأندلسيته من شعره وثثرهء بعد دراسة أدبه الطبوع كله دراسة 
دقيقة » وقد شبدنا بعض الدارسين یتسرعون حين يضيفون إلى 
أندلسيات شوق مالس هنبا » ونظرة تقدية واعية في الأثر الضاف 


۱۰۳-۱۰۲ اتنا عشر عاماً في صحة أمير الشعراء‎ - ١ 

۲ - محلة الكتاب ( عدد خاص عن شوقی وحافظ ) الستة ۲ الزء ٠١‏ 
اکتو ر۷٤۹‏ مقالة للا ستاذ ددبي خشة ص : ۱5۳۹ 

۳ - الشوقات : ۱ 


0 
تکشف حقيقته » مثال ذلك هذه الشوقية التى مطلعما " 
لله بات اليل في السحر ‏ هلعندكنعنالأحبابمنخير 
يعدها أحدم '" آندلسية » ولکننا إذا ألقينا نظرة على الا یات 
الثلاثة الأخيرة منبا 
مصر العزيزة مالي لاأودعبا وداع محتفظ بالعبد مد کر 
خافت فا لقطاما بينذيز غب و ذي تام وضو ل بطر ۲ 
أسلتهم لعيون الله حرسم وأساموني لظل اشفيالبشر 
وجدنا شوقی فيا غر ما عن مصر > ودا وقد خلت فنا أولاده 
صغاراً وفتياناً » تحرسهم عيون الله ! أم) في المنفى فقد كان جیسع 
أولاده معه » ولم يخاف في مصر غير أمه المريضة في حلوان » وغير 
أخت له واحدة «مرضت بعد سفره إلى اسبانيا في سني الحرب”"» 
ال و نحا دون واد ا ا 
أفراخ قطا زاغبة وذات تائم !.. وإلى هذا تموج في القصيدة روح 
شاعر شاب ؛ فيه من رح الشباب ووه مایدفعه إلى القول : 
دع بعد ريقة من تهوى ومنطقه ‏ ماقيلفيالكا س أوماقيلفي الوتر 


۱۵۳/۲ الشوفات‎ - ١ 

۷ س انظر مایقول أنطون ال في كتابه (شوقی ) ص ۷۷ : « وقال 
يناجي من منفاه أحبابه وعهده الاضی في وطنه الله ات ۱ 

۳ س اننا عشر عاماً في صحبة أمير الشمراء : ۳۲ 


ولاتبال بکنز بعد مبسمه أغلاليواقيتماأ عطيت والدرر 
وشوتي في الأندلس بنوء تحت آعباء ا سین ! 


عت 


تبین لناءا قدمناه أن فى آنداسیات قوق الشعر وال وان 
أول أثر يطالعنا من أدبه في النفی مقالته النثرية ( قناة السويس ) .. 
وعند دراسة هذا الأثر اللثري يعرض لنا مثل هذا السؤال :ما السر 
في عدول شوق عن الشعر إلى النثر في قسم كبير من انتاجه الأدبي 
عامة''' وني هذه المقالة بخاصة ؟ ألم يكن الشعر وحده قادراً على سد 
حاجته الفنية وهو الشاعر الجيد في شعره أبلغ الإجادة ؟ 

وا واب على ذلك لا بعدو ‏ في نظرنا - أموراً ثلاثة : أولما 
رغبةشوفيفيالظروربمظبر من يتملك ناصيتي الأدب »شعره و ثره معا 
و كثير من أدبائنا خلال العصو ركان لهم مثل هذا الحرص على المع 
بين الشعر والنثر » وان يكن عدد الذين نجحوا في استعال هذين 
القالبين معأ محدوداً جداً, والام الثاني إعجاب شوق بالسجعإعجاباً 


١‏ را جع ما کته الدكتور شكري فصل عن ( ثثر شوفي ) في بحلة المجمع 
العلمي العربي بدمشق ( المدد الاول مه ن المجلد ۳۹ کانون الثاني 140۹( 
۲ س آسواق الذهب : ص ۱۰5 


= 
لاحد له » فالسجع عنده « شعر العرية الثاني" » وفي اعتقاده أن 
السجع ينوب عن الشعر » ف « کل موضع لاشعر الرصين مل السجم" 
ولعأه كان يرى فيالسجع الجميل المتفر د صورة لتلك الفواصل الرائعة 
في القرآنالكريم » وأداة للحفاظ على كثير من ألفاظ اللغةونشرهاء 
والام الثالث ما يعترف به شوقي نفسه‌من أن الشاعر المطبوعتفوته 
أحيانا القدرة على صياغة الشعر » فيستريح عند ذلك إلى السجع » 
ار ها و۱۳ 

وفي عدول شوقي إلى النثر في مقالة ( قناة السویس ) سب بآخر» 
ذلك أن الشاعر سبق له أن عالح موضوع المقالة نفسه في قالب الشعر 
اة مفصالة ق تصیدته الکبری( کباراوادث فق وادي‌الیل۳) 
فيس عجيباً إذاً أن بستعمل القالب الا خر عندما يعود إلى الموضوع 
ثانية » غير أن تناو له له في کل مرة من زاوية مخالفة أدى إلى اختلاف 
بعض اللقطات اختلافاً سيرآ تسبل ملاحظته عند المقارنة . 

إن نظرة تحليلية سريعة إلى مقالة ( قناة السويس ) تييح لنا نك 
بأن شوقي الناثر لا بحجب عنا صورة شوقي الشاعر » تحن نجد في 
نثر شوقي خصائص الشعر منورة فيه » ففي جمله حلاوة الإيقاع 

الموسيق » وني سجعاته ظلال القوافي الشعرية » والسجع عنده م 


ات أسواق الذهب ص ۱۰۹ 
۲ - الشوقات : ۲۰-۱/۱ 


عت 
قد منا ‏ شعر العربية الثاني » وهو « قواف مرتة ريوضة خصت بها 
الست » بستریم لا لماع الطبرح » ویرسل هيا الکاتب الفا 
خیأله "۰ » وشوقي يدعو إلى تبي جيل السجع من قبیحه» فقد ه ظل 
العربية رجالقبحوا اسجع‌وعد وه عيباً فييا بو خلطوا الجميلالمتفرد 
القبيم المرذول من" » . 

م إن في نز شوقيهذا ال مر ص الدائب على المزاوجة بي نالجملتين» 
في توازن صوتي دقيق » وني هذا روح الوازة بين شطري البيت 
ال کر 

«تلكاياابني القناة -- شقومکنا فيا حياة 


ذكرى اسماعيلور ناه حت وعليا مفاخر دنیاه 
و اة خر راطا تال اسعامامللخ. .۳ » 


وكثير من جمل شوقي في ( قناة السويس ) أشطار بحور شعرية 
موزونة » وهذه نماذج منها : 

زا بالدمع وان ينسجم 7" شطر من الرجز 

وأين العيان وأين الخبر "۳ شط من التقارب 


۱ - آسواق الذهب : ۱۰۹ 
۲ - الصدر السابق : ۲۷ 
۳ - الصدر السایق : ۲۸ 
۽ - الصدر السایق : ۲۹ 


ابا 

ماذا على هذه الرمال ‏ '' شطرمن ماع البسیط 

خلیل ذي الجلال والاکرام ۳ . شطر من الرجز 

يسيرمن كيد إلى كيد " شطر من السريع 

و جرف القصو زع ذالحؤن"" ٠‏ شطر من افیف 

لعبت علءر صاتها الأقدار ۳ شطر من الكامل 

ولا يصعب علينا بعد هذا أن نجد في الجملتين المزدوجتين بت 
کاملا » کقوله إن للنق لروعة » وان للنأي [لوعة؟ » فان فيه تآ 
من مجزوء الرمل : 

ال ی لروءه ات للنأي "۳ عه 

وإذا أضفنا إلىالذيقدمناه ما جده في ( قناة السویس ) من‌صور 
وأخيلة شعرية كثيرة آدر كنا أن نثر شوقي شعر منثور » توفر فيه 
القواني والايقاع الموسيق وازدواج الجمل وتوازتها والصور 
والأخيلة الشعرية »وال حق أن ( قناة السویس ) قصيدة نثرية مصغرة» 
کلف فیپا شو قي قصيدته الشعرية الكبرى ( حكبار الحوادث في 


۱ ع زاو الذهب : ۳۱ 
۲ المصدر السابق : ۳۲-۳۱ 
۳ ااصدر السایق : ۳۲ 
ع - اهدر السابق ۳۳ 
م ااصدر السابق : ۲۸ 


ی 
وادي النيل ) التي نظمها قبل عشرین عاماً» وألقاهافي مؤقرالمستشرقين 
عام ۱۸۹۶ في جنيف . 

إذا تر كنا الصفحات الثلاث الأولى من ( قناة السويس )ورحنا 
قرأ ااصفحات الاقية » طاتا منبا موا کب الاجیال ؛ قر خلال 
العصور فيتاريخمصر » يتقدمبامو كب أي الأنبياء ابراه الخليل وقد 
جاءمهاجراً إلىمصر » يتبعه الني يوسف وقدا نتقلمن القیدو السجن 
إلى العز والدولة » ويصل بعده مومى هار خائفاً يترقب » حتى إذا 
وجد الأمن واليمنفي ربوع ذاك الفضاء »كر عائداً إلى مصرلیقتحم 
بعصاه على فرعون جبروته ! ثم تبدو لأعيننا أم الكلمة مرم » تقبل 
هار بةمطار دة » وعلى ذراعیپا وليدها المسيح » أخرجها الظامة من 
أرضها ٤‏ بعد أن سر حوا في عرضبا ... 

ثم ننظر فإذا جحافل ( کسوس" ) على ابلیم الصعاب وخيليم 
العراب قد « انقضوا على الوادي ذثاباً » فأخافوا القری الآمنة » 
وأخوخوافن معو ]لتر عو هدو یالاک فا او 

هذه الخملة عل ملوك الرعاة » ند صورتها المحكبرة في قصيدة 
( كيار الحوادث ) وهذه بعض خطو طا" 
قبل المبلاد . 

۲- أسواق الذهب : سب 


۳ - الشوقات : ۳/۱ 


ما الذي داخل اليالي نا 
فعلا الدهر فوق علياء فرعو 
علقت آمرها الذئاب وکانوا 
وإذا مصر شاة خير اراعي ال 
قد أذل ارجال في عبيد 


في صبانا ولليالي دهاء 
ب وهمت علکه الأرزاء 


في تیاب الرعاة من قبل جاءوا 


ور ی و و 
سو و دی ي لسلبا و تاه 


ونفوس الرجال فبي ماه 


ثم یغیب مو كب اكسوس لنشهد بعده تدفق الفرس على مصر 
مثل « الوحوش الضارية » والجوارح الكاسرة » يقودها [ قبیز | 
شر الأكاسرة... تکتسح الديار ۰ باغية السيف طاغية النار “ 
تدك اليا كل والمعاقل » وتهتك العقائد والعقائل» 

هذه الصورة النثرية القامة خخلة الفرس وقائدم قبیز على مصر 
تلخص بدقة ماکان نظمه شوقي في همز ته" 


لا رعاك التاريخ با یوم قبي 
دارت الدائرات فيك ونالت 


فبمصر منا جنيت المصر 


نکر“ ان ووس" متي 


بوم‌منفیس "و البلاد لکسری 


۳۵ : أسواق الذهب‎ - ١ 


۸-٦/١ : الشوقات‎ - ۲ 


ز ولاططنی مك الاناهٌ 
فده ارم ابو الستاه 
أي داء ما إن إليه دواء 
وا" حد ر شقاء 
والملوك الطاعة الاعداء 


۳- هی مديئة ( منف ) وکانت عاصمة اللاد | نذاك . 


520 
يأ السيف في الرقابوينبىي واصر على القذى اغضاه 
لقنا ا رات مراد ادرا 
آم ها ارات عد ميا وعق اا اع 
مات هي اف هار ها 23 اها اسان اشفا 
وات ا فاا ا + تفت ا وة 

وهذا ( السيف ) الذي قضى على حك الفرس في مصر ؛ هو 

الاسكندر الأ كبر المقدوني » وعطف شوي على الاسکندر 

وتصويره إياه بالسيف نجدهما في ( قناة السويس ) و ( اطمزية ) 

ألفاظ متقار 2(" 

ويجيء بعد ذلك مو کب الفتح العربي » بتقدمه عمرو بن العاص» 

جاء مع صحبهه یفتحون الحق » ویفتکون بالرق »حت أخلوا القصور 

من السام اا اسان مه تا 

ثم يصل مو کب صلاح الدين الأيوبي» يقود الحيش إثر الجيشء 

ويب کل يوم بفتح جديد . ولكل من عمرو بن العاص وصلاح 

الدين الأيوبي في ( الحمزية ) أيضاً صورة مجيدة مشاب" » نظم فيا 
شوق مفصلاً ما ينثره هنا موجزاً مختصراً 
١-أنطر‏ أسواق الذهب : ۳ والشوقيات :۸/۱ 


۲ أسواق الذهب ۳ 
۳ - الشوقات : ۱۷۱/۱ 


ا 
ویر بعد ذلك مو کب نابليون » لثراه وقد ر کب طيشهء و خاطر 
بحيشه » طمعاً في ملك مص ^ 
وأتى انس ینب الارض با حوله قومه النسور ظاء 
يشتبي اليل أن يشيد عليه دولة عرضما الثرى والماء 
E‏ وراح طيشاً و من قر ل آطاشت اا العلاه 
ومکذا يلتق أيضاً قالب الشعر وقالب النثر في التعبير عن العنی 
الواحد بألفاظ متشامة .. 
ويصل أخيراً مو کب الخديوي اسماعيل الذي تم فتم القناة في 
عبده ؛ لثراه وقد حشر ا جوع وحشد الحافرين » ووصل بينالبحرين 
بالقناة » فقال الناس إنه بلغ غاية الظفر » وقال آخرون : اب الحافر 
قد وقع فيا حفر ۷" 
و قف عند السطر الأخين لثری ( قا السوس )وقد ضحد ق 
يد( القوم ) » ومن هؤلاء القوم ؟ انبم الا نکلیز طبعاً ! ولکن‌شوق 
شير ولا بصرح ... 


۱۸/۱ أسواق الذهب : ۳۵ والشوهات‎ ١ 

۲ ردد شوفي في هذه الفقرة فكرة عرضت له في حداته » فهو ,قول من 
قصدة بحداد فما جغرافةأفريقاء مر تحالة, وکان‌لایزال تسا والحديث عن القنال: 
أنشأه ا ماعل عنوان افر فوقع الحافر فما قد حفر 

( داجع الشوقبات ااقدعة : الطعة الثانة ص 5) 


ره 

لقد حص شوق في هذه الوا کب تاريخ مصر » منذ کانت‌مهد 
النبوات إلى تلك الساعة التي كان الشاعر واهله فيها عبرون القناة»في 
طريقهم الى المنفى » ويرون على ضفتيها معسكرات الغاصب لمحتل ! 

وعق لا الان آب تتساءل عن حصة النفي والمنفى في ( قناة 
السویس )» فذلكما نهن بهأو لكل شيء في هذا الکتاب » وطذانعود 
إلى الصفحات الثلاث الأولى التي تر کناها » فا الذي نجده فيا ؟ 

هذا تبيد لا بد منه لدرس التاريم الذي ألقاه شوق » فقص فبه 
حكاية مصر خلال العصور » وقد شرح الشاعر في تبيددطبيعةالمناسبة 
التي تقوده إلى الحديث عن القناة > وهي اجتيازه وأسرته القناة في 
طريقهم الى المنفى » کا بين أيضاً أهمية القناة وخطرها » فبذا المجاز 
الا العحكر خلاصة تاريخ مصر » ومن استولى عليه فتد ضمن 
لنفسه النصر 

بقول شوق لولديه علي وحسين » وكانوا جميعاً على ظهر السفينة 
الاسبانية » وهي تعبر بهم القناة » يتطاعون إلى الرمال على الضفتين : 
« تلكا يا ابي القناة » لومکا فما حياة » ذكرى اسماعيل ور باه ... 
تعبرانها اليوم على من جاة"" , كأنها فلك النجاة “ خرجت بنا بين 
طوفان الحوادث » وطغيان الکوارث "..الخ » . 
07 ۱ الجاة ‏ الفتة »من الع الشلك آذا ساقه وأحراء 


۲ أسواق الذهب ۲۷ 


EE 

لقد خرجت السفينة بهم إذاً والحرب الكو نية قائمة » ليستقبلوا 
بحرا « جات جواريه » ونزت بالشر نوازيه » وتذلت بكل سبيل 
عوادیه ۰" فېم إذآً يخافون وبلات ارب » من غواصات تغرق 
السفن » وطيارات تاق بالقذا نف وتنشر الوت واملاك .. ووتمثل 
خوف شوتي في هذه المناجاة الحزينة السفينة وهي تش الماء: «سيري 
عو ذك بوديعة التابوت " » وبصاحب الموت" » وبالحي الذي 
لاهوت » واسري با ابئة الم زمامك الروح > ور بانك نوح » فک 
عليك من منکوب ومجروح ..» وتستطيع هذه الا جاة با فا من 
لوعة صادقة وإيمان عميق وهدوء حزين » أنترسم لنا جاناًمن‌التجر بة 
التيكان الشاعر المنفي يعيشها آنذاك » وهو الجانب الحزين» و نتمثل 
شوی‌من ای رت اه مد با ان اما سا من رد نالف 
الماء وفجاءات الماء ۳ » راجياً أن تصل السفينة به وبأهله سالین 
إلى برشاونة ! 

ولكن أين صورة الجوانب الأخرى من هذه التجربة العنيفة؟ 
أين الجانب الغاضب الثائر عل الذين أخرجوا الشاعر من وطنه, 
7 ا امراف الذهب : ۲۷ 
۲ س هو موسی عله السلام 
۳۴ - هو يولس عله السلام 


۽ آسواق الذهب : ۲۸ 


ا 
في فورة هذه الحرب الغاشمة » وم يرحموه أو يرحوا صغاره » فقذفوا 
بهم جميعاً في ڪر هائج مائج » مملوء پیفتات الماء » مترع بفجاءات 
السهاء ! آیکون خوف شوق من مغتصب بلاده قد كبح من جماح 
تورته ء ذلك آنه عدو "« مضري القضة » قد آذ الأ هبةءواستجمع 
کالاسد للوثبة "۰ کا بصفه » فالير له مادام يرجو العودة السريعة 
اف ار و و ناوي لأف كر و ناه 
ولا بأس بعد ذلك من أن يحمل القدر مسئولة نفیه » فقد « جرت 
آحکام القضاء » بأن نعبر هذا الماء » حين الشر مضطرم » واليأس 
تدم »> والعدو منتقم , والخصم عتم » وحينالشامت جذ لان میق » 
مزا بالدمع وان ۸ ینسجم ا 

ومع ذلك » فى هذه الکات » على الرغم من غموضها وإيهامبا » 
صورة الغضب الکبوح والثورة المكبوتة في قاب الشاعر نی » 
وإذاكان يؤثر لنفسه السلامة على إثارة هذا العدو ا لمغتصب المستعمر » 
فإنه يؤثر أيضاً ألا بداري أعوان المستعمر من أبناء وطنه » فبذه 
الحكومة المصرية الراضية بذلا تحت اماية » دمية” تحرجكبا بد 
الاحتلال» وهی حين أمت بن شوق » تشفياً واتقاماً > كانت 
ترذ [رادةالغاصب اختل : « فانا حکنام عجم » أعوان المدوان 
۹ أسواق الذهب : ۲۷ 


۲ - الصدر السایق : ۲۸ 


اندلسیات شوق )٩(‏ 


e 
والظل » خافنام يفرحون بدهب اللجم » ویرحون في أرساا‎ 
أيسموتها امک . ضربونا برف لم يطبعوه » وم يلكوا أن يرفعوه‎ 
»۲.. أو يضعوه ۽ سام في حقوق الافراد وساوه فيحقوقالبلاد‎ 
وهكذا يصل شوق في هذه الأسطر الأخيرة إلى ذروة غضبه وثورته‎ 
على الخائنين من أعوان المستعمر » من باعوا وطنهم في سيل الوصول‎ 
.. إلى امک » وقبلوا أن یکونوا مطية للغاصب الدخيل‎ 

ومن السبل أن خد السر في [غلان شوق ورته العنيقة هذه + في 
صراحة وقوة » فعلى سدة ا لحك في مصر الان السلطان حسين كامل » 
صنيعة الانجليز » جاءوا به بعد عزل الخديوي عباسء ليحك بام م » 
وفي مباجمة السلطان وفاء" من الشاعر لذكرى سيده الخديوي السابق » 
وصورة من غضب شر ي ا من کان ال اة الط عة في ید استعمر 
لإخراجه من وطنه . 

وهحكذا ننتبي من دراسة آول أثر من انتاج شوت في النفی 
دون أن نجد للأندلس رصيدا فيه » ومع ذلك تقل هذه القصيدة 
النثرية قیمتها » فبي في نظر الفن « نادرة النظائر والأشباه »> وهي 
في نظر الم « درس”جميل 3 تاريخ مصر منذ أقدم ا 

۲۸ آسواق الذهب‎ - ١ 


۳ - الا "مار والا حاديث لزکی مارك : ۱۵۹ 
۳ س انظر الوطلة لقالة ( قناة ااسویس ) : أسواق الذهب ۲٩‏ 


وهي أخيراً ‏ من حيث موضوع کنا بنا - تص ور تجربة شون النفسية 


وهو في طريقه إلى منفاه . 


ب 

الأب افاي ات فرق جر فاق ( كول ارت 
وعظاء الإسلام ) وهي أضخم ا نتاجه الأندلبي » وهو يرسم لا في 
مقدهتها طبيعة الأحوال التي رافقت نظمبا » و>د ثنا عن الغاية التي 
يبتغيها منبا » فقد كاب الشاعر الم في برشلوة مثقلاً بپمومه 
وآ لامه » فابتغی وسيلة بدفع یبا هذه امموم عن نفسه » ويقتل بها 
البطالة والفراغ » فيسر الله له أن ينظم من سير الرجال مایستعظم » 
ڪون هذا النظم له داب نر للأحداث طریقهم إلى المجد 
وجلائل الأعبال " : 
فکنت أستعدي على المموم بات فڪر ليس بالاموم 
أستدفع” الفراغ والعطالة وبطل" من يقتل البطاله 
ع آراد الله اكع نظمت من سیر اارجال ما امتعظمت 
علا با تبعت" في الاحداث ‏ جلاتل الأعمال والاحدات 

وإدا تساءلنا عن السر في اختيار شوق ارجز وعدوله عن أبحر 


۲ س دول العرب وعظاء الا سلام : ص‎ ١ 


5-5-8 
الشعر الأخرى أجابنا الشاعر قسه بأنه اختار الرجز لأنه لا رى 
في هذا البحر الواسع مر‌کباً للعاجزين عن ركوب البحور 
الأخرى » ولا قيمة الشعر بالفكرة والصياغة » وليست 
بالبحور الشعرية ۲" 
واخترت خرا واسعامن الرجز قد زعموه ع کا ان عيدو 
EET‏ 0 و أ ی خلاقة لكام لر م السلاقة 
وقيمة اللؤلؤ في النحور بفسه ولس البحور 
رفون هي سنال أعداء ]رجن ها کک 
المسكين ‏ وقد استصغر هؤلاء شأنه واحتقروه وسوه « جار 
الشعر » » وأخرجه بعضیم من نطاق الشعر إطلاقاً » فإذا الرجز 
عندم غير الشعر ۳" » والراجز غير الشاعر '"» وإذا الكلام عندم 
شر وشعر ورجز » کا بعلن المعري" ؛ وأبو العلاء من أشد 
أعداء الرجز » وفي فصل الزاي من ( ازومياته ) حملة عنيفة على 
الرجز والرجاز : 


٩ دول العرب وعطء الاسلام : ص‎ -- ١ 

۲ - العمدة لابن رشيق : ۱۱۱۲۱۲۰/۱ 

۳ س راحم لسان العرب (هادة رجز ) 

4 يقول المعري في اللزوميات ۱۰/۲ 

آوحز الدهر نی القال إلى آن" جمل الصمت غاية الامجاز 
منطقاً امس بالثير ولا الشه ر ولا في طرائق الرجاز 


5-0 
قهرت أن دركالعلياء في شرف إن القصائد لم يلحق بها الرجر'" 
وم أرق في درجات الكريم وهل يلغ الشاعر راچد" ° 
ومنل ينل في القوم رتبة شاعر قنع في نظم برتبة راجز ۲ 

وفي ( رسالة الغفرات ) يعد المعري الرجز « من سفساف 
القریض » ويجعل أبيات الرجاز في الجنة حقيرة « ليس لما موق 
أيات الجنة >" و يطلق فييم حکمه القاسي : « قصرتم أيها النفر 
صر بک ۳۹ 

هذه الجلة العنيفة على الرجز والرجاز نجد لها صدی في ڪر 
كتب الأدب القدية » وآية ذلك أنهم بعدون الرجز مس كباً لينأسبلاً 
وطیئا » لاممتنع على کل عاجز , فالشاعر - کا يقول ابن رشيق - 
يقول الرجز ولكن الراجز لايقول القصيد ۳ , ثم إن الرجز ينسع 
صدره لفيض من الزحافات والجوازات » مما يضيق القصيد عن 
أكثره > ومن هنا جاء استخفافهم بالرجز ۷ 


۱ - اللزوميات : ۳/۲ 

۲ - الصدر السابق : ۵/۲ 
۳ - الصدر السابق : ۷/۲ 

ع س رسالة الغفران : ۲۹۸ 
ه س الصدر السایق : ۲۹۷ 
٩‏ - الممدة ۱۹۱/۱ 
۷ س آمالي الرتضی : ۱۸6/۲ 


8 
أبالأراجيز بابن الوم توعدني وفيالاراجيز-خأت-اللؤم وا لور 
۳ الأراجيز » في نظر أعدائها » لؤم” وخور » وشوفي يخااف 
هؤلاء » وينتصر للرجز » ويتخذمنه قالباً انظلومته التاريخية في( دول 
العرب و عظاء الر سلام 3 ويلتزم فيبا مالا بلزم »وإن بك ترك هذا 
القيد کا يقول ‏ آلیق و أحزم به 
شعر" لزمت فيه مالا ازم وتر که أليق بي وأحزم 
ولكنه التحدي بدعو خاطره » فيستجيب لهو ګذو حذوالسلف» 
ولعله يشير بذلك إلى أبي العلاء ولزومياته 
بدأ شوقي هذه المنظومة التاريخية بالكلام على لغة العرب »و سیر 
مع التاريخ الزمني فيؤر خ للسيرة النبوية وللخافاء الراشدين الأربعة » 
ثم يقف عند معاوية جد عبقربته ويتغنى بسعده "" 
في الدهر لم تصنع قيون اند ول سل الشرق كاين هند 
العبقري الملك الخليفه السعد كاب أبداً حليفه 
ولكن شوق لابنسى أن ينعي عليه قطعه نظام العبد في الاسلام 
وأخذه البيعة لولده يزيد » فتلك جناية” دفع لپا حب الاباء للابناءء 


وعند الله حسايه "ا 


۲ س دول العرب وعظاء الاسلام : ص‎ ١ 


۲ - المصدر السابق :ص 0 


حا ۷ جم 
وم مسال عنه 1 صاخ للف تون ناه 
قطع نظام العبد ن‌الاسلام وأخذه البيعة للفلام 
مه 2 وعاد ملكا سق ا 
جناية آدر کت الأحدة ووقفت للدین في الأعنه 
تحت هوى الآباء للأناء حب البقاء وقلى الفناء 
لصر » وهنا تمم ل شوق في السير » لیلحق ابن الزبير وجنده بابن 
العاص عند امعان بابليون؛ ومن ثم تتبار الحصونءوتستسل البلدان» 
وتم الفتح » وينتقل الشاعر إلى ابن الوليد » بعد ذلك » لسايره ف 
۳ ا ا ۳ (۱) 
فتوحانه » حت بهزم هرقل و جیشه 
أقبل سيف الله يزجي خياه ‏ ويل هر قل ثم و 7 
تراءيا على تفاوت الفئه اما آلف وذانصف المه 
يوم كبدر فالفتوحمنزله آسی هرقل” بعدهلاعز له 
ثم يعود شوفي بعد ذلك إلى دولة بني أمية » ليفخر بلونبا العربي 
الأصيل ۲ : 
با الا وه ای سای افو وان 
من الطراز العربي الأول عل‌الدخیل قط لم تول 


۱ دول العرب وعظاء الاسلام ص ۷۲-۱۷۱ 
۲ - الصدر السایق : ۷٤‏ 


و بعد أن بعد د شوق اة الكبيرة على الاموین من نغ |سهم 
ف الشبوات والترف »وتو لیم كل ظالم غاثم م لاتعف یداه عن دماء 
بي هاشم 1 ولعم على المنابر خلاصة الا کار »وغدرم بمو سین نصير 
الوفي » يرافق الشاعر صقر قريش من دمشق إلى قرطبة ۳ : 
حي إذا قیل خلت مروان وذمب اسلطان والاعوان 
تلفت الناس وراعیم عجب الکو کب‌آلشرق فیالفرباحتجب 
صقر قرش منعوه جلقا فطار في قرطبة وحقا 
ألما ملكا ارا تاه را شرف ريد وا 
وا ی كا هر فا تا ادن “ادي 
زهراء في قرطبة تألق داد منها اقتببت وجلق 
م قلب الصفحة فاذا نحن أمام موشحة من أروع الشعر وأغناه 
إقاعا وموسیقی وعاطفة وروحا في ۳ ! 
كا 1 فهذه ا موشحة ليس مکانا هناء وقد أحسن‌شوق‌حن‌وضعا 
هناك 4 في ديوانه » وأظن أن الذين نش وا هذه الارجوزة بعدوفانه۳ 
3 الذين صنف وها تا فا مأ ليس منہا ونا اقا ادا سدق 
أن تلك الموشحة الرائعة هي ابنة الفراغ والسأم والبطالة ؛ نبا دون 


ذ 7 العدر السابق : ۱/۷/۰۰۷۹ 
۲ الصدر السابق : ۸٩-۷۸‏ 


م - طبع کتاب ( دول العرب ) بعد وفاة شوقي سنة ۱5۳۳ 


ی 
ريب من وحي تلك الاجواء الاموية الخالصة التي غمرت قرطبة بها 
نفس الشاعر المنفي .. ثم هي لا تمت بأية صلة إلى ما اعتمد الشاعرمن 
رجز » وما التزم ۶ لا بلتم » والوشحة - بعد کل ذلك _تكر ر 
بعض ما جاء في الأرجوزة » ففي هذه رأينا ‏ صورة لصقرقریش 
عد مغادرته الشرق إل افر خت شا الدولتالامویةنیالاندلس» 
هش داب روم مر ری اه یوار أن كان لقي 
في ( دول العرب ) لاستغنى شوفي بهذه الصورة عن تلك ! 

ثم سير شوثي مع قوافل التاريخ » فیمر بخلافة عبد الله بن الزبير» 
وخلافة السفاح » ويقف عند أبي مسا الخراساني داعية العباسيين قبل 
أن يصل إلى لتصور وأعمالدفي دعمملك بني العباس . 

9 تقلب الصفحة ليطالعنا وجه الفاطميين ! 

ما سر هذه القفزة المفاجئة»و كيف طوى شوق عصر بي العباس 
الذهي دون أن يرينا موا كب الرشيد والمأمون والعتصم ! و كيف 
قدو الخلافة الفاطميةودولة العياسبين تحت المنصور» و یات 8 
عم" مدید وساطانشديد!يقول شوت "" 

قام امام من بني فاطمة خليفة ثم تلاه من تلا 

ماعجي کم كيف بي بل عجي كيف تأخر البنا 

فکیف يقدم شوق هنا ما يعجب من تأخره ؟ وأين وعد بان 


۱۰۰ : دول العرب وعظاء الاسلام‎ ١ 


9 
يلتزم في قوافیه ما لا بلزم » ولاذا آثر مع الفاطميين کسر هذا القید ء 
وهل مل تلك القوافي المنوعةالمزدوجة فاختار الفاطميين قافيةمو حدة» 
على روي الألف المقصورة ؟ 

هذه أسئلة لانجد لما جواباً » فل رڪون هذا الفصل المعقود 
للفاطميين قد أ لق بالمنظومة » ألحقه الشاعر في مصر بعد عودته إلى 
وطنه » ليتر له بذلك جمع عظاء العرب من أرباب الدول الاسلاميةني 
كتاب يدفع به إلى النشر » وأدر كته الوفاة قبل النشر !! هذه ظنون 
تظل مفتقرة إلى ما .بدعمها 

ومبا يکن من شيء فان شوت يرافق الفاطميين إلى مصر ءویجد 
خلافتهم فما ء ثم يغيب » وتلتبي المنظومة » ونواجه عند ذلك سؤالاً 
لا بد لوضوعنا من إثارته : أن نصيب « الفكرة الأ ندلسية »من‌هذا 
الاثر الأندلسي الضخم؟ 

الحق آننا بعد حذف ( موشحة صقر قریش ) لانعثر إلاعلىإشارة 
أو إشارتين غامضتي نكل الغموض » غن الدولة الأموية في الغرب » 
إلى جانب أبيات سبعة في عبد الرحمن الداخل أدت إليهاطيءةالحديث 
عن انبیار دولة بني أمية في الشرق وانتقاها إثر ذلك إلى الاندلس . 

عجيب” أن تکون اانظومة في ( دول العرب وعظیاء الاسلام ) 
ولا یکون لدولة الأمويين في الانداس نصيبها اللائق بماء وهی‌دولة 
عرية لابشکر أحد عظمة بعض خلفائها كالناصر وابنهالحك»والشاعر 


5-008 
قد نظم أرجوزته هذه في برشاونة » في جوار الاندلس » حيث عاش 
هؤلاء العظماء وقامت دواتهم اجيدة الزاهرة !! 

ف منظومة شوق ادا رة واطحة + وز دنا [حباسا نبا آرت 
تقارن بين أرجوزة شوق التاريخية هذه وأرجوزة أخرى فيالتاريش» 
وفي اعتقادنا أنالشاعر المننى سار على نبجباءتلك هي منظومة أبيعبد الله 
ابن الخطيب ذي الوزارتين » وقد أماها «رقم الملل في نظو الدول”"» 

إن أوجه الشبه بن منظومتي شوفي وابن الخطيب تبدو لنا غربة 
حقاً إذا لم تژمن باطلاع شوفي على «رقم الحلل»ءذلك آن‌غایةالشاعرین 
واحدة » فان الخطيب يري إلى تسيل حفظ التاريخ على دارسه » 
وشوفي نظم أرجوزته للأحداث » ليجدوا في قراءتها أوحفظباما.ثير 
في نفوسبم جلائل الأعمال » ومنظومة شوت في فصول وأرجوزةاين 
الخطيب مثلها ء وني آحابین كثيرة نجد ظلال أفكار ابن الخطيب في 
منظومة قوق : ول ان الخظية القدهة ۲۳ : 

الجدلته الذي لا بنکره ‏ من سرحتي الکائنات فکره 

ذي‌الفضل و القدر توا ملال . مترع الخلق بلا مشال 

املك الق بلا ايه ومن له في کل نیء آي 

وقول‌شوق نی مقدمته آضاً ۳ : ۱ 

١‏ - ( رقم الحالفي نظمالدول ) لاني عبد الله بن الطب السلهاني: طبعةتونس. 


۲ س رقم الخلل : ص ۲ 
۳ - دول العرب وعظاء الاسلام : ص ه 


۲ات 


امد" 


لله القديم الباقي ذيالمرشوالسبم العلاالطباق 


املك النفرد الجبار الداثم الجلال والاکبار 
وارث كل مالك وماملك و مباك المي و محيي من هك 


وقول ابن الخطيب ۲ 

ثم صلاة الله والسلام 
صلى عليه الله ما نجم بدا 
ورضي الرحمن عن أصحابه 
أمة الرشد وأعلام الحدى 
ويقول شوق يتا" 

وأفضل الصلاة والسلام 
صلى عليه الله في سمائه 
وجعل الجنة من رحابه 
خلائف الحق أمة الحمدى 


على من انجاب به الظلام 
وما حمام البان في البانشدا 
الوائقين بولا جنابه 
و سرجالق وأمطارالندى 


على أجل رسل السلام 
وعرشه السابح في أسائه 
وزفیا سني امتتاد 


الرافغين بعده ما مدا 


ويقول ابن الخطيب في فصل « رسول الله » ۲۳ 


1 أقام الله رسم ا 


بالحاشر العاقب © هادي الخلق 


1# رقم الملل : ص‎ - ١ 


وع آفاق البلاد اللور 


۲۲ - دول العرب 1 الاسلام : ص ه 


0 الي » وان الخطيب يشرح ترا کل فصل من 
کتابه إثر انهائه منه » وقد رد قارثه إلى مصادره التي اعتمد عليها . 


ويقول شوق في فصل « السيرة النبوية » أي" 

لا آخال" الرشد والمدايه ‏ وانقشع الضلال والغوايه 

ولكن منظومة اين الخطيب تفرد فصلا كاملا ل « دولة بني أمية 
بالأندلس » تتحدث فيه عن خلائفهم » وتقف عند الناصر وحرو به 
ونائه الزهراء وقفة ا : 

وقام بالأم الحفيد اللاصر 

فأقيل السعد وجاء اللصر وأشرق الأفقوضاء القصر 

وساعد السعد فعاد وان ثم بنى الزهراء فیا قد بی 

إلخ 5 

وكان على شوت أنيكون له في منظومتهفصل ”ماثل »عل الرغم من 
أن رة ابن الخطيب فقا بآشاء آخری » فبي تصل بالتاریخ 
العرني إلى عصر ناظمپا » وشوثي يقف عند أنميار الخلافة الفاطمية ؛ 
وابن الخطيب سير سيرآ تأريخياً » وشوقي يقف عند الذي ستعظمه 
من التاريخ و يدع ما لا بستعظم منه . 

حظ الا ندل من آر جوزة‌شوق‌هزیل کا رأينا » فا هو حظالفن 
منها » أو من هذه ال دو جات التاريضخية جلة ؟ 

١‏ - دول العرب وعظاء الاسلام :ا ص هلا 


؟ - أخال : بتر بالخير . 
مدقم الحلل : ص ۳۸ 


8 
مق ال أن القيمة الفنية هذه الزدو جات كا هزيلة أيضا + 
ذلك أن الشعراء الذين عمدوا إلى هذا اللون من الكلام الموزون 
الق يدونون به التاريخ العربي » لم يستطيعوا أن ربوا في نظممم إلى 
أجواء شعرية عالية» بلهأن يباغوا المستوى الملحمي الذي يلازءأحياناً 
الشعر التاريخي » وظلوا في أراجيزم عند الحدود الحزة النظم 
التعليمي وإسفافه . 
لقد أخطأت شوق في مردوجته هذه تلك الروح الفنية الشعرية 
العالية التي تاز بها انتاجه الشعري » وقد تدنی في بعض جوانما إلى 
مستوی أل ابن مالك وأمثال” نزولا وت ی انتب إسفاف فن 
الزدو جات التاريخية قبلشوقي»واستعالهذهالأراجيز في مو ضوعات 
تعليمية بعيدةكل البعد عن الروح الشعريةالحقيقية»هما السر فيا نقلاب 
شوق معماً ومؤرضاً » وتخليه عن رسالة الشاعر الفنية » وهنا برزمن 
جديد قيمة قطعته التاريخية ( موشحة صقر قرش ) » حين خاعت 
ثوب الرجز»ورفضت قيد الالتزام في قوافيها » ونجت من وطأة الملل 
الذي كان ,شق لكاهل الشاعر المنفي في برشلونة » وحاقت في تلك 
الأجواء السامية التي سبح فيها وحي الشاعر في قرطبة ! 
ونتمي من كلها فداه إلى أن الرصيد الاندلسي والفني في هذه 
الأرجوزة فقير کل الفقر » غير أن الارجوزة الضخمة التي لم تفن 


8 حافظ وشوقي لسن كامل الصيرتي : ص‎ ١ 


e 
الفكرة الأندلسية عند شوق » استطاعت أن تغني الفكرة العرية‎ 
عنده جملة » ذلك آنا دلیل صارخ علا نصراف شوق في فترات‌طو بلة‎ 
من أيامه في برشلونة إلى التاريخ العربي » وسيكون لهذا الانصراف‎ 
أنه ال کی وه ا فر جه و مه ون اهر رشلوة إل‎ 

۳ أيام حباته . 


ولنا من بعد أن نتمی لو آن‌شوتیآحسن انفاق هذه الطاقةالشعرية 
الضخمة » وهو يدون تاريخ قومه العرب » ول يكن صعباًعل شوقي 
ذي الثقافة الفر نسبة الواعبة أن مهتدي بآثار الشعراء الفر نسيين الذين 
دونوا تاريخ قومیم » في شعرملحمي بالغ الروعة » من أمثالفيكتور 
هو غو 11:0 ۷:۱0 في( اسطورة العصور ) La Légende des Siècles‏ 
و هبر یدیا دقل6 86 10 ara‏ خده1 في (أ الیل الظفر) معغاج۳0؟ عم 
ولو فعل الشاعر النفي ذلك لکانت ملحمة التاریخ العربي عروس 
الات » إن لم تكن غرة شعر أمير اشعراء كله . 


N 


با أبناء مصر » نحن لا نزال مقيمين عل العبد » ففي قلو بنا م نالوفاء 
لك ما لا يستطيع البعاد مبها يطل أن يغيره » وإنا لني شوق 
إل خر فو ماد الل غ قل با اكاد اشنم اما هة اماما 


الكثيرة من حولنا فبى آسنة لا خير فيها » ولکن أن ماء الثبل ! إنه 
بعيد بعيد ون قر بته منا أمانينا . . 

هذا منثور تلك الرسالة الشعرية التي بعث بها شوقي من برشاو نة 
إلى أهل مصر » مثلين في شاعر النيل حافظ ابراهي » وقد تقدمت 
الات" » وفيها تشبد انفجار عاطفة المنين إلى الوطن عند الشاعر 
أو ل عة منذخروجهمنمصرءوقدمضى عليه إلى اليوم في الغربةوالنق 
اک می سفین ! 

وذ اتقلنا مق رسالة شوت هنه ال قصیدته ( آندلسية ) و جدنا 
أننا لا فس بحو جد يد»فكأن الرسالةمقتطعة من (الأ ندلسية) یحرها 
وقافيتبا وروحبا ااشعرية وعاطفتها . . كان شوق في برشلونة شغله 
أمئة واحدة لا تکاد تين عن نفسه : مق يعود إلى دصر ؟ وکا 
امتدت الحرب وتأخرت العو دة ازدادت هموم الشاعر وأحزانه 
لوعة وكاب » وفاض به الحنين إلى وطنه EEE‏ 
في ( نونية ) ان سويت وة من آ لامه » فالشاعر الأ ندلبي 

(١)-انظر‏ ما تقدم : ص ۲۳ 

(۲) - ديوان ابن زیدون عم » والقصيدةفي مسن يتا من البحراليسط 
عادض ها ابن زيدون (يحتري الأ ندلس ) قصيدة ماثة البحتري ومطلعها 

يكاد عاذلنا في الب" يغرينا فا لحاجك في لوم این 

وقصيدة البحتري كانت لاتزال إلى عبد قريب مخطوطة » وقد نشراها 
وأشرنا إلى معارضة ابن زيدون ها في مجلة الجمع العامي العربي ( العده الأول 
من انار الرايع والئلائن - کانون الثاني 140۹( 


qy 
2 کان بعيداً عن قرطبة » مسقط واس وملعب صبأه > وقد‎ 
فا حیییتهالاميرة الشاعرة الظربفة كلذ لت اتڪن ¢ وترك‎ 
هناك محده السيأسي العريض وقلبه الجريح 3 بعیث مأ منافسه و عدوه‎ 
الوزر ان عدوس , والشاعر الصري بعید عن وطنه » وقد خاف‎ 
في قصر الخديوي » صتله خصومه الذين عرفوا كيف يحدون الطریق‎ 
إلى قلب السلطان الحديد ! ولس عجیاً بعد هذا أن عحد شوق فيان‎ 
زيدون أخا له في المصيبة والألم » وآن يستعير من الشاعر الأندلسي‎ 
قالله يصب فيه آشجانه » وسحكب أنته ولوعته , فاذا قال‎ 
1 5 ان‎ 
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تحافينا‎ 
داه اوعجرا شوقا الم ولا جفت ماقينا‎ 
نکاد حين تناجیک ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولاتأسينا‎ 
حلت لفقدک أيامنا قفدت سوداً وكانت بم ضا ليالينا‎ 
دن‎ 
بأنائسم اطاحم آشباه* عوادينا  شجى لواديك أم تسى لوادینا‎ 
كاذ تقض تا غو "أن اج قاتا الف و نما شتا‎ 
۱۳۷/۲ الشوقيات‎ )۲( 


آندلسیات شوت (۷) 


ند 
أه] ( تائ الطلح ) الذي ناجه شوق هنا فو عصفور حزن 
باك » التقى به خيال الشاعر عند وادي الطلح » ذلك التنزه المششهور 
على ضفاف نهر الوادي الكبير في اشييلية » عصفور غريب الدار » 
بعيد عن آفراخه » كيه الحنين إليها » ويرمضه الشوق إلى دياره ٠‏ . 
هذا العصفور الحزين اللتاع إذاً رض للشاعر المني البعد عن وطنه » 
تجمع ينها المصيبة وإن فر قا جنس "© 
کل رمته النوى !ریش الفرا قلنا سهما » وسل عليك البين سكين 
فان يك الجنس ياابن الطلح فر قنا إن المصائب يجمعن المصايينا 
وشوقي يحد في (الطير) رما حبباً إلى خياله » فبو ‏ في كثير 
من قصائده ‏ یناجیه ویبثه ‏ لامه ويؤدعه من سره مايخفيه 
أبئك وجدي ياحمام وآودع ‏ فانك دون الطير دسر موضع"" 
باطیر بك آخاك مايجري إا کلانا موضع اسر " 
وإذا أردنا أن نعرف كيف ذهب خیال شوق إلى (واديالطلم) 
ا وه أو ال سد و و ات إلا ان فوت إل 
الكتب الأندلسية التي يطالع فا شوق » شید صورة وادي الطلح 
في ( نفح الطیب ) أو في ( قلائد العقيان ) » ولا بد من أن یکون 
(۱) الشوقيات : ۱۲۷/۲ 


(۲) الشوقات ۱۱۰/۲ 
(«) الشوقيات ۱۵۹/۲ 


5-8 
الشاعر المنق قد اختزن هذه الصورة في خياله » وهو يقرأ كيف كان 
المعتمد بن عباد وزوجه الرميكية يختلفان إلى هذا الوادي الأخضر 
اميل » قبل أن ينفيه ابن تاشفين إلى ( أغمات ) » ومن حق الماك 
العبادي أن ينوح في منفاه على ملکه الذاهب وواديه الجميل » ومن 
حق خيال شوقي أن يض لاملك امن النائح على واديه بذاك العصفور 
الحزين الباكي .. 
وما يكن من شيء فان دموع ( نائح الطلح ) هذا صورة لبكاء 
الشاعر الغريب » منكان واکان » يذرفها جفن شوقي في هدوء 
وكابة » لينتقل بعد ذلك إلى ملوك الاندلس » يحبي رسومیم وفاء 
وإجلالاً > وبری فها نموذجاً الحضارة الاسلامة ء لاختلف عن نظيره 
في مصر » فكأن الشاعر باتقاله من مصر إلى الاندلس » سرى من 
حرم إلى حرم » ومن جذة إلى آخری ”" 
رسم وقفنا على رسم الوفاء له خش بالدمع » والإجلال يثنينا 
لم نسر من حرم الا إلى حرم کافرمن(بابل)سارت ل(دارينا)"" 
ا نبا الخد نابت عنه نسخته #اثل الورد خيرياً وذمرینا ۳ 
وليس لنا أن ننتظر من شوق هنا تقد صورة دقيقة عن هذا 
35 الشوقيات : ۱۲۸/۲ 
(۲) بابل وداری مدینتان مشپورتان حودة المرة 
(۳) اليري والنسرین نوعان من الزهر 


5-7 
( الحرم ) الذي سرى إليه , ذلك أ لايزال في برشلونة » وليس فما 
کا قد منا من قبل "من 5 ثار العرب شيء » وهذا الرس الذي 
يقول شوق ه وقف عليه وفاء وإجلالاً »لم بزره الشاعر بعد , 
وإنا رأی ور لاق کب التاريخ والأدب التي لما معه منمصر» 
وقرأها في برشاو تة » ومن هناكانت صورة ذلك الرسم غامضة فقبرة 
الملامح في نونية شوفي هذه » وكان وقوف الشاعر فها على ذلك الرسم 
قصيراً خاطفاً » فمو بقفز منه قفزة عاجلة إلى مصر » ليقف عندها إلى 
آخر القصيدة ! 

هذه هي مصر الحيبة »عين” من الله » على جوانها رفت 
تائم الشاعرءوني ملاعا صرحت مآر به » وني ربعا أنست أمانيه 
وهاهي ذي النسائم المعطرة تراوحه من برها » فإذا هو نشوان من 
خمرتها » حت إذا اقبل الليل عليه » راح يناجي (سارياليرق):ويحدثه 
E‏ زعي مان مس سالك AA‏ 
ويسأله أن بقف ق غمائل الئل هاتفاً » مواسیاً الناز لا لذاوية والمغاق 
و بو ۱۳ 
لکن مصر وان آغضت عل مق عبت من اعد بالکافور تسقینا 
عل ا و تا وحول حافاتها قامت رواقنا ۳ 


(۱) انظر ما تقدم ص ۲۱ 
(۲) الشوقات ۱۳۹-۱۲۸/۲ 
(ع) الرواقي جع راقية وهي التي ترق الصي إذا كان به سحر 


واه 
ملاعب” مرحت فيها ماربنا وأر بع أنست فما أمانينا 
۳ فل تخل من دوج اوغا من بر مصر وريحان يغادينا 
باساري البرق يري عن جواعنا بعد الهدوء وممي عن ماقينا 
اليل .شبد ۸ تبتك دیاجیه على نیام ول نف بسالينا 
والنجم لم يرنا إلا على قدم قيام ليل اموی للعبد راعينا 
كزفرة في سماء الیل حائرة مما نردد فيه حين یضوینا 
2 ظاباء العباب عل نجائب النور محدواً بجبرينا 
فقف إلى الثيل واهتف في خائله واتزل کا ترل الطل الرياحينا 
وآس مابات يذوى من منازلنا بالحادثات ويضوى من مغانينا 
وعد هذه الجوى الل اضة عاطفة وكا » بعود شرق :إلى تلك 
النسائم المعطرة التي وصلت مع السحر من وادي النيل » ليملا رتیه 
فو داتفه بت ماش لساري یره نميه 
تحمل في عودتها آشواقه ۳ : 
إلى الذين و جدنا ود غرم دنا وودم الصاني هو الدینا 
ومنذ أن بدأ شوتي مناجاته لبرق الساري والنسائم العطرةءراح 
يسير في ظلال ( أبن زیدون) » يعارضه وبترم خطاه » ویستعیر منه 
القالب الفني لسكب فيه آشواقه وحنينه إلى مصر » كا سکب ابن 


(۱) الشوقات : ۱۳/۲ 


۲ 

زیدون فيه أشواقه وحنینه إلى ولادة ١”‏ 
تسار الوق فاد اه فاشو هی كاوضين ف اموق والؤة سا 
واسأل منالك هل عى تذکرنا الفاً تذکره آمسی يتا 
ويانسيم الصبا _ بلغ تحيتنا من لو على القرب حا كان يحيينا 

وعندما يناجي شوق أحبابه أصفياء الود في مصر » ,لازم خطا 
ابن زيدون ء فتأتي آباته كبيرة الشبه بأبيات الشاعر الأندلسی " > 
ثم يتذكر شوتي عبود الشباب الوارفة الظلال في مصر » یرس بأسلوب 
ابن زيدون التصويري مشاهد النيل » وما .يفيض على جنبات الوادي 
من خيرات 3 ثم بنتفل بعدها إلى الفخر شرافل الحد التي تتأ بعت عل 
ضفت انيل » إلى أن يقف عند الأهرام قليلاً » مجدها » ومجد بناتها 
ويرم ماصورا متتابعة » بزجی‌فیها الألفاظ الفخمة » فيصياغةصافية 
السبك » وإيقاع صوتي متم وج زاخر با لال : 
كأن أهرام مصر حائط” نمضت به بد الدهر لابنيات فانينا 
إيوانه الفخم من عليا مقاصره يفني اللوك ولایق‌الواوینا" 
تا وال وا یت هر اباط 

(۱) دیوان ان زیدون : ص ٩‏ 

(۲) انظر ( شوق أو صداقة أربعين عاماً) لشكيب آرسلان : ۳۳۵ 

(۳) الشوقيات ۱۳۲/۲ 

)£( الأواوين : جمع إبوان. 

(o)‏ الأساطين : جع أسطوانة وهي السارية 


سید 
كأنا تحت لألاء الضحی ذهب کنوز (فرعون)غطينالموازينا 
وف الیبت الالث وروا فة التمشل عا ستمدخطو طباالکبری 
من الواقع » ویاو نبا خبال" واسع عریض »وک كنا تی أن 
بستوحي شوق - ني مطلع القصيدة ‏ وادي الطلح ذاته » لا اوصافه 
من الکتب » وأن بعطینا عنه مثل هذه الصورة الحيةللأهرام.ولكن 
كيف يستطيع شوقي ذلك وهو لايزال في برشل وق ! 
وعندما يصل شوق إلى الأ مات الأخيرة من القصيدة »,يصحومن 
فخره بأتحاد مصر » فيرى ظامة الليالي تغمره صانیها »والدهر بعینهاني 
قسونها عل الشاعر الغریب N‏ 
قاب من كرة الأيام لاعبنا ‏ وتاب من سنة الأحلام لاهینا 
ول ندع لل الي صافياً فدعت ٠‏ (بأن نغص فقالالدهر :آمينا)" 
وهكذا يلتق شوق في الشطر الأخير بابن زيدونءوجباً لوجه » 
في شکوی ملتاعة من ظ الدهر » يطلقبا الشاعر الأندلبي من قلب 
جريح » فيستعيرها شوق منه » دون أن بغیر فما شيئاً , ذلك لاا 
تعبر عن دفقة فائرة 8 عمیق واحد» كي کل من الفا عر ااا 
طابقا .. 
(۱) الشوقيات ۱۳۲/۲ 


(۲) بقول ابن زیدون ( دیوانه ص 6 ) 
غيظ العدا من تساقبنا الموى فدعوا بأن توص فقال الدهر آمينا 


ع 
وق اه فده مدو قري طق امه ال هة ی ر 
فاذا حنينه إليها بشور في نفسه » فیحر لك أشجانها » وإذا الشاعر الى 
قامي آ لام اعد عن (آ مین ) » آولاهما مصر والا خری لفان 
خافها في حلوان» كنز ميناً » ووديعة بين بدی ايه ٩‏ 
کنر" صلوان عند الله نطلبه ‏ خير الودائع من خير المؤدينا 
إذا جلنا لصر أوله شجناً ل ندر آی‌هوی‌الا مين شاجينا 
وما أصدق هذه العاطفة المتاعة » وما أجمل هذا الرع العميق 
الدلالة في الربط بين هاتين الا مين في لفظة واحدة !. 
وهکذا تنتبي القصيدة لنواجهالدوال الذي يثيرهموضوعتادائاً: 
ما حظ الا ندلس من.القصيدة وها طبعة (الفکرة الأندلية) فا 
يجيبنا المستشرق هنري بيريس عن هذا السوال بقوله : «إن اهام 
شوق بالا ندلس في هذه القصيدة أقل من اهټامه بوادي الیل » وهو 
یف کر في اسبانيا أقل ما يفك رفي مصرء ولقدصو رشوق لنابطريقة 
( روماتتيكية ) متمد زة حالة من حالات نفس شاعر ملتاع حزین » 
يحس أنه موزع القلب بين حبين : حب للأندلس » حديث المپد » 
وهو مدائته ضحل غير عميق » وحب تن لصر » وهو لقدم عبده 
انين اد ونان ةا و رای 2۳۰۰ 
(۱) الشوفيات : ۲ | ۱۳۲ 
(۴) انظر اسبانياما رآها لسیاح الماموث ص ».۱ 


تن ها س 

لا نزال إذآ نتظرخروج شوق من برشلولة لنشهد ازدیاد رصیده 

الأندلبي ثروة وغنى »> وستظل الفکرة الا ندلسية عنده هزيلة مال 

تغذها الأرض الاندلسية مباشرة » ما تعرضه لعينى الشاعر من آ ثار 
اجد العربي الباقية عليها . 


5 
ولككن شوق لن بغادر برشلو ة قبل أن يتلقى من مصر ذلك النبأ 


الأسود الحزين » فقد طوى الشرق نحو الغرب نعی أمه , ليصيب 
بسپمه شويداء فواده » فاذا هو خائر العزة ء ل العقل» يحأر 
بشسكواء إلى الله ۷ 
إلى التهأث کومن‌عوادی‌النوی‌سها أصاب سويداء الفؤاد وما آصعی 
طوى الثرقنحوا لغرب واماء الثرى الي ول رکب بساطأ ولا يا 
وهو بدي عجبه منسرعة وصول النعي إليه»ودهشتهمن أحداث 
الليالي و بعد می سبأمها » في جو من المكمة قاكم کثیب » یستعیر 
یا من روح التني وحکمه » ولکنه لا پساویه ۳" 
ولآرکالا حداث‌سها إذاجرت لا كاللبال راسا بعد ین 
ول آر حك كالمقادير نافذاً ولاكلقاء الموت من ينبا | 
(۱) الشوقيات ۱۵۰/۳ 1 
(۲) الشوقات ۱۵۷-۱۵۱/۳ 


IS 
إلى حيث آباء الفى يذهب الفتی سبيل يدين العا مون بها قدما‎ 
وهکذا ون شوقي هذء الرة في ظلال التني» فیعارض میم ته‎ 
۱ و‎ 
الألاا يالا حداث حدآولاذه | فا بطشپا جا ولا كه با حل‎ 
إلى مثل ما كان الفتی مرجع الفتی ,مود کا بدیو بكري کاآرمی"‎ 
ولعل شوق آحس حين وصل إليه نعي آمه بالشبه الڪبير بين‎ 
حاله وحال أي الطیب » فکلاهما شاعر بعید عن وطنه ومسقط رأسه؛‎ 
وقد خاف آحدهما فق الکوفة جدة عدو زا شت من حفیدهالطول‎ 
غييته » وخاف الثاني في مصر ما مر نة تعيش عل آمل انتباء احرب‎ 
الکو نية ليعود إليبا ولدها » فاما 2 اخني بالعودة كاب فرح‌جدته‎ 
E E رقم فم هما‎ EAE LE اک أن‎ 
الحدنة » وبلغ نبأ إعلانها أم شوق » طغى عليبا الفرح بعودة ولدها‎ 
القريبة» ولم تقو على احتّال فرحتها الکیری»فحمت وماتت !وهكذا‎ 
اتقی شوق هنا بأخ جديد في الرزء والا م » جعت نبا المصائب‎ 
. المتشابية»وليس عجيباً أن يستعير منه القالب و یغیرعلی كثير من معا نيه.‎ 
نشول أو الى قطن عرف فا نات و۳‎ 
٠١١ [6 : دبوان المتني‎ )۱( 


(۲) ويكري ک) أرمى وينقص كا زاد 
(۳) دبران المتني :1/6 ٠١‏ 


د 

عرفت اللياليقبلماصنعتبنا فلا دهتني لم تزدني بها علما 

و لتقط شوتي هذه التجربة فيقا بها ويحاول سبکبا من جدید : 
زجرت تصاريف الزمان فايقع لي اليوم منها كانبالا مس لي وهما 
وقدرت للنعان بوماً وضداه فااغترت البؤسى ولاغرت اللعمی 

وإذا كانت تحربة المتني في عراك الدهر أتاحت لدمثلهذا القول» 
فان شوني لا يلك من التجارب الحزئية ‏ فيا عل - ما بییح له أب 
( قاد ) هنا المتني »أو يدفعهالى أن بتحدی الزمانوويلاتهفيقول'": 
فأتر ع وناول يا زمان فإغ ا نديمك(سقراط)الذيا تدعالسه] 
قتلنك حى ما أبالي أدرت لي بكأسك نج أم أدرت بها ر جا 

كا هول أبو الطب تام *) 

کذا أنا با دنیا اذا شنت فاذهي ویانفس زيدي‌فی‌کراها قدما 

غير أن شوت كان مأخوذاً في رثائه لا مه بسحر المتني و نفوذه» 
يسير على آثاره في استسلام عجيب» ويستعير القالب والمعنى و اللفظ» 
ولا يحاول تجديداً ولا ا بتكاراً » وبخاصة عندما يرى في تجرة التني 
صورة لتجر بته » فاذا خاطب التني جدته في لوعة ولحفة "۳" 
لك الله من مفجوعة بحبیبا قتيلة شوق غير ملحقها وص) 

(۱) الشوقيات : ۱۰۷/۳ 


(۲) ديوان التنبي ‏ ۱۰۵/6 


(۳) الصدر السایق ‏ ۱۰۲/۵ 


OE 

خاطب شوت أمه أيضا » مردداً صرخة التني "© 
لك الله من مطعونة بقنا النوى شبيدة حرب لم تقارف هما إغا 

ومكذا شيرق قصیدة شوق لحن ألفاظ اي الطیب منلورة نی 
ثاباها » تکاد تنظر إلى معا نيه ۳۳ » و ستمد من قوة ا ء ده 
الجى التي أودت بأم شوق أكانت تتمناها وتبوی لقاءها منذ طویل ! 
ذلك آنبا حين أقبلت علیها ل تجد منها ٍعراضاً ولا ذماً » ما دامت قد 
تعامت و حیدها وفراته ؛ ويا حسرة قاب الشاعر المتني إذ لم يقد رلامه 
أن تری صغاره أهاة نيرة»وقد أصب<واريحانة الصدیق و غصةالعدو» 
وبا حر ته أيضاً حين لم بقدر لا تا أن يطوذوا حول نعش جدتهم 
لیشبعوه استلاما ولا 

لقد مضت أم شوقيشيهدة الحرب » حرب ضارية لم یکنلاشاعر 
في إشعال نيراتها بد أو هوى » وهذا شيء نعرفه وتؤمن به » فا 
حاجة شو إلى تو كيده بالا يان الكثيرة المتتالية"" 
حلفت اأسافت فيالبدمن يد وأوليت جهاني من النة العظمى 
وقبر منوط اول ر تله الال‌الکثروالطارف الا 
داش هه ی اون ها 
1 کان‌ل‌نیا مرب رآیولاهوی ولارمت‌هذا ال کل‌للناس والتا 
وم يك ظلٍ الطير بالرق لي رضاً ‏ فکیف‌رضای‌آنیری‌لبشر الظلما 


(۱) الثوقات : ۱5۷/۳ 
(۲) الصدر الساپق : ۴| ۱۵۸ 


کا 

وهل کان شوق متا بإثارة الحرب لكي بهت بالتنصل من تبعتها! 
وإذاكان شوقي يصطنع هذه الطريقة لیحدثنا عن رقة قابه ونشدانه 
الخير والسلام والعدل والانصاف للبشر جیعاً » قلنا اب حرص 
الشاعر الشديد ع انهو يل والتفخي لاحل له في الرثاء الصادق ال ر 
إلا إذاكان يريد أن يخنى بهذا القناع وغيره فقر العاطفة وشح اء أو 
أن يتخذ من ذلك وسا ی ا کر في الموت ومجابهةالمصاب 
الفاجع وجا لوجه ۳ 

وهل شوق عد :ذلك إل الخدت عن الا ندلس برسم انا 
صورة من ( نفسيته ) وهو نزیل « ربا الدنیا وجنات عدنها » طوال 
سنوات نفيه » 2دکان مضي الأيام مون ع لأ عو و د 
طعماً » وإذا وجد ديح أديج المسك في ربوعبا فو لا حد رعا 
للسيادة العربية ‏ لتلك الا يام التي كان العرب فا من قبائل موان 
لخم کون الاندلسءوإذا ضحکت لاشاعر سماء الا ندلس‌سحت 
دموعه بكاء على ما اندثر في ترایها من ندى و باس وحزم": 
تزلت ربا الدنيا وجنات عدنبا. فا وجدت نفسي لانبارها طعا 
آریح أريج المسك في عرصاتها وإنلأرح«صوانءفيهاولاساء 

إذا ضحڪت زهراً إلى سماؤها 

بکیت الندی نی الارض والأس الما 
وهذه كلها استجابات مباشرة سريعة » فقيرة الحساسية » لا تتعمق 
)١(‏ الشوقيات : ۱۵۸/۳ 


E 
فى قرو ول ا ج ودا یھ ل‎ 
اتقالاً سريعاً مفاجتاً من الرسوم الا ندلدية التي بطیف بها في‎ 
خياله طبعاًء فهو لا يزال في برشلونة  إلى مصر وأمه » ليعان نا أن‎ 
ذكراهما لم تبرح خاطره ساعة وهو في منفاه » وأن بكاءه شوقاً إلا‎ 
لا ينقطع كلما جنه الظلام .. وک كنا نتمنی لو أن شوق استعاض عن‎ 
لهجته التقريرية هنا » و ( تصريحاته ) التي بعلن فيها حنينه و بكاءه , بأن‎ 
› يسمعنا خفقة من قلبه المتاع » وأن برینا دمعة من عينه الباحكية‎ 
لنشار كه بقلو بنا نحن حرقة شوقه ولذعة فجیعته . ولکن الشاعر‎ 
یو ثرالا تقال السریع إلىتصوير اعلاناشد نة»وا نی وصف إقبال صبح‎ 
المنى على الناس بعد ليل ارب الطويلء یرس لا عيننا كف ات‎ 
"۷ آماله بالعودة إلى أمه بضر بة من ضربات الدهر‎ 
فاا بدا للناس صیح" من المنى وأبصر فيه ذو البصيرة والأعمى‎ 
وقرت‌سیوف‌افند وارتكزالقنا وأقلعت البلوى وأقشعت الغمى‎ 
ات الدهر من‌دون المناءوم بزل ولوعاً ببنيات الرجاء إذا تا‎ 
و کأن شوى آحس ضعف مادة الراء وفقرها > على الرغم ما‎ 
حشده من لفظ فخم وسبك قوي وموسیقی كثيبة » فحاول أنيغطي‎ 
التقص باصطناع الفخر على طريقة التني آیضاً » ولننظر كيف يغالي‎ 
: نا بنفسه وبشاعربته » وهو يخاطب أمه في نهية المرئية""‎ 
۱۵۹/۳ : (0)المصدرالسايق‎ 0 


حا ۱۱٩‏ - 
لین فات ما آماته من مواکب 
ندرک متا اعد ولاز کت ال 
ریت بسه ذات التفى و نظمته 
لعنصره الا زکی و جوهره الأسمى 
کتک ايت الع وا 
فل تلحقي بتاول تبقي أما 
آتیت به لم نظم الشعر ماه 
وجئت لاخلاق الکرام به نظما 
و ا و مت 
به الارض كان الزن والتبر والکرما 
و هکذا و لشوق بلسانالفخرإنه لا نظر لهفيالشعر والأخلاق, 
فهو کري كالغيث » نفیس صافي العرقكالذهب » ولشعره عند سامعیه 
لذة الرةوسكرها .. وبا ليت شوق مه نأيضأهذه الأباتقول أي 
الط ۲ 
ولو م تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم‌کوزك لي آما 
نتم ألوان الصورة في القصيدة التي غدت منريحاً من الرثاءوا لحكمة 
اوا 
وبعد فلم سلك شوق هذا المسلك ؟ وما هي طبيعة آ لامه في مثل 
(۱) دبوان المتني ٠١/4‏ 


له 

هذه التجربة العنيفة التي اجتمع له فيماالنني والغربة والمصببة بفقدالام؟ 

لا بد هنا من العودة إلى مررضة حلوان لنسأل عن سر رغيتها في 
القافق مصر ء والتخلف عن مصاحبة وحدها وأحفادهاني آشق 
مراحل حياتهم وأصعيبا ٠‏ إا لسع حقاً آن بنها محتاج في منفاه إلى 
قلبها الكبير وصدرها الرءوم وروحبا المواسية » ومع ذل ك كله آثرت 
العام ى هی شتا هار بالكو وا إلى انق » تعصر موم 
الحياة قلبه » ول ید رغبة في مقاسمته الضراء والحنة » و كنا نقدر أنما 
سم تکون إلى جاب وحيدها وا رده 
في مد تهم » وأن تکون امانعة عند ذلك من جانب شو » فقنعبا 
EEL‏ وه إليها بعد الغياب القصير 

لاك أن نظل أم الشاعر باثارة هذا البحث الشأئك » ولاكن 
ما حيلتنا في ذلك ما دمنا نرى أن آ لام شوق في رثائه لأمهآ لام خفيفة 
وق ا افا نتم ضا قرا وو الا جار لاني شش هر 
العاطق وراء حكة هزيلة وفخر مسرف» صب ) في مرثاته بلفظ متأ تق 
و ت بطيئة متمملة » و خضوع كبير لشخصية أبي الطيب المتني ! 

أما ( الفكرة الأ ندلسة ) فليس ها في القصيدة غير أر عة یات 
صو رت لا الا ندلس رياضاً وجدات »يضوع أريجمسكبهاء و تضحك 
سماؤها الشرقة,و تشیرآرضا إلى ماضيها العربي الزاهرءفوراء کل رسمر 


= ۳ 
قصر » وعل كل دمنة غرفة شاء ۲۲ : 
آطیف برسم أو أل بدمنة ‏ أخال]القصورالزهروالفرفالثه] 
ونحن لا نجد في هذه الرياض وا نات غيرالغموض الذيتعودناه 
من شوق إلى الان » كلما تعد ث عن الا ندلس » ذلك أنه لم يطف حقاً 
بالرسوم العربية ليستوحيها » فتأتي الصورة واضحة العام » و كيف 
بطیف بها » بغير خياله » وهو لم يضع قدماً له بعدفي أ رض الأ ندلس! 


۳ 

آما السيزية فتقص علينا قصة رحلة الشاعر إلى الاندلس » 
وطوافه بالمدن الکبيرة فيه ؛ إنها انآ" أندلسي حض" » ستو حي 
شوق فيه الارض الأ ندلسية و یصدر مباشرة عن آثار العرب الخالدة 
الباقية عليها إلى الیوم . 

وللسينية مقدمة نثرية » تحدث فيها شوتي عن خواطره وأحاسيسه 
عندما نظم هذه القصيدة » و كشف عن سر استعارة قالبه من البحتري 
هذه المرة » وتأثره خطا الشاعر العباسي الكبير في سينيته الخالدة »في 
وصف إيوان کسری » فالبحتري دون ريب « آبلغ من حل الأثر » 
وحیا الحجر » ونشر الخبر » وحشر العبر » ومن قام في متم على 

() الشوقيات : ۱۵۸/۳ 


اندلیات شوقٍ (۸) 


عاك 
الدول الکبر ء واللوك البالیل ارو » وشوت بطوف الان 
بالآثار العرية في الأندلس » وهي آثار فخمة رائعة» بقیت بعد زوال 
أصحابها تتحدی القرون و تطاول البقاء» و تشبد ل نانهاامحدوالعظمق 
ویقف الزاثر اليوم آمام روعما وجلاها مپورا خاشعاً چ مأخوفا 
بدقة الصنعة وسحر النقوش وجمال الفن » فاذا آراد شوق ذاً أرنف 
ينسح صور هذه الآثار على منوال ( كلاسيكي ) » فلن يحد را ن 
القصيدة التي خلدت آثار الفرس في المدائن .. ومحكذا كان طيف 
البحتري يلاحق شوق وهو ,تنقل في قرطبة وغرناطة » و كأنه يبيب 
به أن بخلد قصور الأمويين وبني الأحمر » ویدعوه إلى أن بستعیر منه 
لحنه السيني الحامس "" 
ات نفسي عم | 5 نفسي فرصت غر دا کل جس 
حضرت رحلي امموم فوج ت إلى أيض المداق عي 
أتسل عن المحظوظ وآمی محل من آل انان درس 
ذكرتنهم الخطوب اشوالي ولقد تذکر الخطوب 8 

ال 

ويقول شوثي : « فکنت كلا وقفت بحجر » أو أطفت بأثر » 
قثلت بأبياتها ثم جعلت أروض القول على هذا الروي » وأعالمه 


۱ - الشوفات : 0۳-۲ 


ا 
على هذا الوزن حتى نظمت هذه " » القصيدة : 

اختلاف النهار والليل “ينبي اذکرا لي الصبا وأيام آنسي 

والقدمة الثرية فر آبضاً عضن الافکار الپمة ء ولکنها لانتبرها 
إنارةكافية » فشوقي يزعم أن الحرب أعاقته عن الرحلة إلى الا ندلس» 
وألزمته بالبقاء في برشاو نة » ولكته لابين لا طبيعة تلك العوائق !.. 
وهو يتحدث عن المدن الأ ندلسية التي طاف بها فیذکر طلیطلت,ولکنه 
ينساها کل النسيان في القصيدة » حتى نعم من انه حسين أت أباه ل 
يزرها ۳ ؛ وهو أخيراً يشير إلى البيت البديع الفرد من سينيةالبحتري 
فیذکر آنهم اتفقوا على أنه هو قول : 

والمايا موائل” وآنوشر وان پزجی|لیوش‌تحت‌الد رفس 

آما من هم آولتك الذين اتفقوا » و بأي مقیاس نقدي حکوا » 
فان شوت لا,عنى يإيضاح شي» من ذلك » وکل همه منصرف إلى 
لتق في صياغة جله » وتزیینا بألوان من البديع » « فاشيلية أشبل" 
على قصرها الخالي » وطليطلة تطل على جسرها البالي ۳ ... » » ولس 
عجيباً بعد هذا أن تغطي هذه الأصباغ وجه ( الفكرة الأندلسية ) 

6-۵۳/۲ : الدوقات‎ - ١ 

۲ س النظر ماتقدم : ص ۳۳-۳۱ 

۳ شل عليه : تمطف عليه , کا تعطف الم على أولادها 

۽ - الشوقات : 0۲/۲ 


e 
في المقدمة النثرية » فلا سين لنا منها غير صور غامضة » لاتزيد رصيد‎ 
. . شوقي عن الأندلس غنى » ومن الخير أن ننتقل منها إلى القصيدة‎ 

من مطلع سينية شوق تبدو لنا صورة البحتري » ذلك أن الشاعر 
المنف يستعير في مطلعه الفاظ الشاعر العباسي ومعناه » ولحكنه بقع 
دونه » فالبحتري تذ کره الخطوب و تنسیه » وشوقي ینسیه اختلاف 
النهار و الليلولا بذ کره! لماذا ؟ لا لثيء إلا لأن الوزن فياببدو 
م بساعده على توفية الفتكرة حقبا !ثم ماهذا الذي أنسيه شوق‌برور 
الزمان ؟ إنه صباه وذکریات أنسه وشبابه ! ولکن کیف تنسى 
هذه الأشياء » وعهدنا ما ينطبع في الفس ألا ينسى بسپولة » على 
ارغم من توالي الخطوب ! 

غير آن شوت آراد هذا اللمید لقوده إل احدیت عن مصر ء 
فما هو ذا يسأل صاحبیه - على الطريقة التقليدية في أدبنا ‏ أن 
سالا مصر 

هل سلا القلب عنها أو آسا جرحه الزمان الومي ) 

وكأنه يدرك إثر ذلك أن من الأولى أن يو جه هذا السوال إليهء 
لا إلى مصر » فإذا هو یتولی الإجابة بنفسه » فيعلن أن حبه لمصر أعز 
من أن تنال منه اللبالي + وآن چرحه في هوى مصر لن بل . ومن 
حسن حظ الأدب أن الشاعر لایکتق ب ( التصريحات ) هذه المرة » 


| الشوقات ۵5/۲ 


٩۱۷ —‏ سب 

وأنه يقد ملنا هناما كنا نلتمسه في آثار برشلونة فلا نجده ,ذل كأنشوق 
بعود بنا إلى تلك الرابية المشرفة عبل ميناء بزشاونة الكبير » حيث 
اتخذ من بعض منازلها سكناً له » لنراقب معه تلك البواخر الغادية 
الرائحة » ونستمع إلى رنينها الذي لایکاد ينقطع » وهناك نسمع بحق 
وجيب قلب معذ ب » و نشبد دمع انسان غریب برح به الا » منني 
آبعده الم عن وطن يحبه » فهو دام الحنين إليه » مشرئب العنق إلى 
ناحيته » خلف البحر » لاتزا يل عينيه أطياف مد نه و نله ونخیله » حتى 
إذا أقبل الليل عليه لم يغمض له جفن » فکیا رات باخرة معلنة 
مغادرتها الميناء استطير قلبه » وقفزت دموعه » وتنى لو یکون بين 
ركابها » في طريقه إلى الوطان » إلى الدوح انحر م عليه » وهو بلبله 

الغر يد » والمذآل الموطأ لغيره “منغريب الطير من كل جنس”"! 
مستطار" إذا الو اخر رنك. ١‏ أؤل اللا ری سن" 
راهب" فيالضلوع للسفن فطان” كل رن شان E‏ 7 
با ابنة الم ما وك بخيل ماله مولهاً بنع وحبس 
أحرام” على بلابله اللو ح حلال" للطير من كل جنس 
ولقد يبدو لا تشبيه شو قلبه بالراهب جیلا موفقا » فقابه في 
وحدته في منفاه, وا نقطاعه لعبادة الوطن»أشبه شيء بالراهب المنقطع 


سب الشوقات : 0/۲ 
۲ ل ارس هنا الطائفة من اللبل * لا الصوت كا يفره شارح الدیوان ؛ 
۳ ب النقس : ضرب التوافس . 


- 11۸ — 
للعبادة في صومعته » غير أن شوقي لم يرد إلى ذلك كله » وكل ما أراد 
إليه أن القاب راهب لأنه يخفق و یدق »ا يدق الراهب النواقيس !! 
وعجيب” منشوقي أنيغيب عنهأن قرعالنواقيس ليس من عمل الرهبان» 
وأن هناك خدماً ب خصصوب غالاً لذلك ؛ ولکن الصورة ‏ وان 
هافنت_ترسم لأعيننا شيئاً ماكان الشاعر المنني يألفه في برشاونةءفر نين 
أجراسالحكنائس في بلد كاثو ليك ظاهرة مألوقةومعبودة دونريب! 
وما أجل هذه المناجاة التي بیش الشاعر الق لإحدىهذهالبواخرء 
والتي بحسن فما الاستعطاف والرجاء ويلؤها بحيوية الحرس : يا ابنة 
الم !ات أباك رض للسماحة والجود فاله اليوم مواعاً بحس هذا 
الشاعر انحزون » لام له مر كيا يحمله إلى وطنه النائي ! . . يا بنة 
اليم كيف يحر م الدوح على بلبله الصداح » وبال الطير من كل جنس ! 
فک وطن : 
كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجس " 
وهكذا یر تفع صوت شوت شکواه الثائرة , وتغلي في دمائه 
غضبة المتألم » و ينطق الألم جوارحه » فيصور نقمة المصربين وم 
« يودعون كل يوم فريقاً من أبنائهم الأحرار » لیستقبلوا على الرغم 
منهم مایق إليهم البحر من نفايات الأمم وأوشاب الأقطار " » 
ب الوازنة بين الشعراء لزكي مبادك : ١45‏ 


۱۱4 س 
ومثل هذه الصرخات الشاحكية من شوقي بدأت تخرج من قلب 
جریح حقأ » فلا عجب إذا وجدت سیلبا إلى القلوب » فهزتها 
وأثارتها , ولشوق من قبل مثل هذه‌الشکاوی» و لکنبا كانت لاتتجاوز 
لسانه إلى قلبه » كقوله في مؤتمر المستشرقين » من قصيدة ه ڪبار 
الحوادث في وادي النيل » 

فريق” عوتب صر وفریق في أرضبم غرباء ۷" 

فبذاكلام ياس » ليس فيه عصير قلب متام شاك » ومن هنا لانراه 
قادراً على إثارة وجداننا » على الرغم من أب الشاعر يضع فيه معنى 
مايق لد البوم ... 

وليت شوفي يسترسل » فيحدثنا عن هذا المذهب الآثم » عن 
الاستعار الوقح الذي بخرج المصري من دياره » ویلژها بالغرباء 
الدخلاء » للمتصو! دماءها وستغلوا خيراتها :+ ولکن شوق بو 
عع شکواه » ليعود ثانية إلى مناحاته الحادئة لابنة الم ۳" 

نفسي م جل دي شراع سوت سيري ۳ 
اقوش Ty‏ الاسكندرية 


4/۱ : الشوقات‎ ١ 
۵۵/۲ : المصدر السابق‎ - ۲ 


e 
: فبناك وطن الشاعر الغريب الذي لا عدل بدشيثاًءولوكان جنةا لر"‎ 
وطني لو شغلت بالخلدعته تازعتني إليهفي الخاد نفسي‎ 
شېد الله يغب عن جفوني  شخصه ساعة وم يخل حي‎ 

وهنا أفرغ شوقي (شحنة) عاطفية ضخمة من حب الوطنوااشوق 
إليه تحاوز فيها الشاعر ما عرف عنه من توقير للدين "»ولکنها كانت 
طفرة وجدانية لم يم د شوفي نفوسنا لهاء وليته قد م البيت الثافيفجعله 
تبيداً لطفرته الرائعة » وليتهلم بشید الله لقارئه على حنينه » فالحنين إلى 
الوطن فضيلة وجدانية لا تستمد مقوماتهامن تقدير الناسوتصديقهم» 
بل معا نا بها واعتقادنا أا من أسسر الحياة الأخلاقية » اعتقاداً 
ذاتياً » لا قيمة معه لرضاء الناس أو غضيهم » تصدیقهم أو تكذييهم ! 

ثم يسير شوتي في القصيدة»وقد ملأت مصر صفحة نفسه,واحتلت 
المسرح كله » وفازت بثلاثين ييتأء تتوالى فيها المشاهدمتسلسلةمتتابعة» 
وكا ها تمثل الأماكن التي مفو یبا قلبالشاعر من مصرءتبداً بضاحية 
من ضواحي مصر الجديدةحيث «السوادمن عين شمس» أو دا مطريةه» 
ثم تمر بالجزيرة « عروس النيل » » لنستقبل بعدها النيل«ابنماءالساء» 
بمو كبه الفخم «الذي يحسر العيون و ضي» وهو يبدو بهالهمئلوادي 
العقي قفي يثربء أيام عمرأنالمدينة المنورةبالقصور الباذخةوالجنانالغناء. 

١‏ - الشوقات : »هه 

۲ - ( وطنية شوقي ) لاجد مد الحوني : ٩۲‏ 


E 
ثم تقبل « الجيزة » جو كبها الحزين » ذلك أنها (تظلع بعد حدادها‎ 
على رمسیس »ول تفق من مناحتبا عليه » فسواقيبا لا تزال كثيرة‎ 
الضجبج » وقصبها لايزال كثير ال همس والتساژل عنه » والنخيل فيبا‎ 
يقمنمضفورات الشعرء عاطلات من الل »متجردا تمن الأطواق..‎ 
ثم تلوح لنا الأهرام كأنها ملاعب جن في روعة الضحی»و تنزاح‎ 
ليظهر خلفبا رهين الرمال أبو الهول بأنفه الأفطس  يحثم فوق الرمال‎ 
منذ بعيد الزمن » منذ أن كان الدهر ياهب في ثراه صيياً » ومنذ أرنف‎ 
كانت الليالي تمر بهكواعب ناهدات غير عنس ! وهو کا هو لابزال‎ 
E في جثومه ذا » يراقب الأجيال‎ 
لنقد حوادث الدهر » ویستعد للانقضاض مخايين ساحته بم |المقادير‎ 
لافتراس الطغاة » فانبارت لذلك عند أقدامه أطاع الفرس والروم‎ 
! ونابوليون في مصر‎ 
لا ریب في أمن رشة شوت كانت مبدعة في رسم هذه الشاهد‎ 
وإحكام عرضبا الفني وتناسقها » ولكننا تأخذ على شوق أن صوره‎ 
الفنية هذه من نتاج العين لا من تتاج القلب » ولقد آفلح الشاعر حقاً‎ 
في إشر اك الطبيعة في الزن على رمسيس والنواح عليه » فيصور فنية‎ 
متتابعة»فيبا حياة وإبداع »ولكن شوق أخمأ في حجب عاطفتههو..‎ 
و کته عس :افا عاطفته فى نفسه هذه الفترة العلویلة ء فعلقها‎ 
دفعة واحدة » في الا ییات النالية» فاذا هي مقطو عة حزينة ءوفق‌شوتي‎ 


53 ۱۳۲ م 
في التمبيد بها ارثاء المالك الاسلامة " 
يا فوادي لكل آم قرار فيه يبدو وینجل بعد أبس 
وهذه الزفرة المتألمة التي خالطت نداء الشاعر لفؤاده » سنظل نحن 
و نکبات الشعوب » وهو حديث حزن ؛ ملام أيضاً ارس الإطار 
الأسود لصورة الآثار العربية في الا ندلس .ولا نكاد ننتبي من هذا 
الحديث حتى نجدنا أمام قرطبة » ونسمع شوق وهو يسأل عن بي 
© (۲) 
موان فیا 
أن مروان في الشارق عرش أموي وفي المغارب حكرسي 
وتعبه الا طلال الباقية بأن الدهر قد عفى عليهم » فقد سقمت 
مسبم ثم غابت عن رباعبم.. ويبدو طيف البحتري لعيني شوفي وهو 
يردد ما لق من عبرة الا بام في أطلال الفر س" 
مرت السرور دهراً فصارت2 للتعز ي رباعهم واتأمي 
فیردد شوقي عند کل آثر بطیف به من آثار الا مو ین" 
وعظ البحتري إيوان كسرى وشفتني القصور من عبد شس 
ويعتقد الستشرق‌هري يريس أن قول شوق : ( وشفتنيالقصور 
۱ - الشوقات : ۵۱/۲ 
۲ - الصدر السایق: 0۷/۲ 
۳ - دیوان الحري : ۱۱۰/۱ والشوقات : ۵۸-۵۳/۲ 


- ۱۲۳ 

من عرد شس ) ,شف عن تلور الفكرة الا ندلسية عنده » وهو 
ينطاق من أعماق روح الشاعر ال » حيث ترسبت الصور التي أمدته 
بها مطالعاته الكثيرة لتاريخ العرب في الا ندلس" » ولکندا نظل 
مع ذلك في حيرة من غموض هذا التأثير الذي كثفه شوفي في لفظه 
( شفتني ) » فېل مراده منبا مرادقة الوعظ ؟ وما هي العظة التي بلغت 
من شوت غاتبا وهو يطوف بقصور الا مويين ؟ آهي عبرة الدهر 
في زوال السيادة العر بيةعن الا ندلس أم هيفيعظمة الاأمة اليشادت 
تلك الآثار الخالدة ؟ 

إن شوتي يف الآن أمام مسجد قرطبة الذي تتمثل فيه 
( عبرة الدهر ) : 

لم برءني سوى ثرى قرطي لست فيه عبرة الدهر خي" 
وهنا يستعير الشاعر من البحتري طريقته في التعبير : 
يغتلي فييم ارتيابي حتی تتقراهم يداي بلس" 

ولكن شوق يغالي ويهو ل » فلم تکون عبرة الدهر في قرطبة ولا 
تکون في غرناطة ؟ وإذا ل يزر غرناطة إلى الآن » فلم لا تكونعبرة 
الدهر في المدن التاريخية التي محاها الدهر كمنفيس عاصة الفراعنة ! 

١س‏ انظر اسيانيا کا راها السیاح الملمون ... ص ٠١۹‏ 


ايم الشوقيات : ؟إلاه 
> س ديوان الحري : ۱۰۹/۱ 


-4؟(- 

إن رغبة شوق في المغالاة والتبويل لا تفارقه وهو تحدث عن 
ماضي قرطبة » فقد كانت هذهالعاصمةالغر بيةللأمو بين « تمس كالأرض 
آن عه وترسي »کا يقول » ولكن ما الذي يجب أن نفیمه من قو له 
هذا ؟ هل نفهم أن قرطبة كانت تحت الحك الا موي مور الم » 
تعفظ توازن القوى في المالك وتعادها , أو آنها كانت أقوى البلاد 
هيبة وجنداً فبي تفرض سياستها على البلاد الا خرى ! لا ندري 
حقاً ماذا بريد شوقي »ما دام يؤثرالتفخي والتعمي على الدقتوالبساطة. 

يحب أن نشير إلى أن صورة الا نداس » 5 برستپاالتاریخ العربيء 
كانت تستأثر بشاعرية شوقي » فقدكان الشاعر يتخطى الا جیال » 
ليقف من وراء القرون أمام قرطبة حاضرة الا مويين في آزهر 
عصورها الذفية ماخر ذا بروعة قصورها وعظمة اللك فا ء آسا 
قرطبة اليوم » بحاضرها الا عجف الحزيل » في أعجز من أن تجذب 
اهام الشاعر » وهي أفقر من أن تزوده بالادة الغنية التي تثير وحي 
شاعر ته واطامه .. 

لابد لنا إذاً من العودة إلى التاريخ » إلى التصف الا ول منالقرن 
المجري الرا بع » نشد قرطبة العظيمة في ظلال حك أعظم ملوك 
الاندلس الخلقةالأموي عبدالرحق التاصر » وآما ما بستأثربشاعرية 
شوقي منبا فهو تلك القصور الشاعخة » والسجد الاعظم » ومو کب 
الناصر إلى صلاة اجمعة » وقيادته الجيوش لانتراع النصر والغلبة على 


2 
ملوك الأفرنج والتحك في مصائر تيجانهي'"" 
ركب الدهر خاطري في ثراها فأتى ذلك المى بعد حدس 
فتجأت لي القصور ومن في ما منالعز في منازل قعس 
وحكأني بلغت العم یت فيه مال العقول من کل درس 
قدساً في البلاد شرقاً وغرباً حجه القوم من فقيه وقس 
وعلى المعة الجلالة واا صرنور اميس تحت الدرفس 
ينل التاج عن مفارق ( دون ) ويحاي به جبين ( اليوش ) 
انظ هده الا بيات من التفخ كير ,لا عدل 
حظها من الوضوح » فاماذا ير كب الدهر خاطر شوقي ؟ وهل تحتاج 
الذكرى إلى ركوب الدهر؟ وما الذي نفهمه من‌هذا البي تالفخمغيرهاتين 
الكلمتين:«تذئرت الماضي» ليس غيرهما ! ثم ما طبيعة هذهالحلالةعلى 
الجعة ؟ وما الذي يجب أن نفبم منها ! .. وعلينا أن نعترف بأن (ييت 
مال العقول ) بدت يحتضر فيه الرونق الشعري ٠‏ وأن الصورة ا لحر بية 
للناصر وجنده باهتة الألوان فاقدة الروح ساكنة الحركة .. وإذا 
كاب شوقي يعارض هنا وصف البحتري لكسرى » وهو عېء 
ا لجيوش في معر كة أنطا كية ۰ فانه قد عجر دون ريب عن اللحاق 
بالشاعر العباسي فظل على الا رض » بيغا تعلق البحتري بالسحاب”" 
۱- الشوقات 0۸/۲ وانظر مانقدم ص ۳۸-۳۵ 
۲ - دیوان الحتري : ۱۰۹-۱۰۸۱ 


9 
فاذا ما 5 صورة أنطا که ار تعت بين دوم وفر سر 
والمنايا موائل" وأنو شر وانیزجی‌الصفوف‌تص‌الدراس 
وعراك الرجال سن بديه في خفوت هنهموإخماض جر سر 
من مشیح هوي بعامل دمح وملیح من اسنات برس 

تصف العين أنهم عدخ ةنا 0 لهم هم اشارة خن 
يغتل فيم ارهيالبي حتی تقرام يداي باس 
ومن الخير لشوقي أن بعود من رحلته في أجواء الماضي » إلى 
الحاضر الذي يراه بعينه » وأن يدرك أن تخطيه للا جيال خلال 
الا )۱ 
دح 
سنة ”م نكرىوطيف أماب ‏ وصحالقابمنضلال وهجس 
کا عاد البحتري من قبله إلى حاضره » وأفاق من حا 
حلم مطبق على الك عيني ام امان غير ن ظنيو حد سي 
وما دام شوقي قد عاد إلىالواقعءفاينظر بعينيه إلى حاضرقرطبةء 
ليتأكد من أن موا کب الجد العربي الماضي قد غابت"" 
وإذا الدار ما بها من ئيس وإذا القوممالهم من بحس 
وبهذا الوصف الفقير الياس الذي لا شف عن خلجة نفس 
١-الشوفات‏ : ؟إده 
۲ - ديوان البحتري: ۱۰۹/۱ 


— ۱۲۷ سب 
ما الذي بق للعرب إليوم في قرطبة من آثار ؟ بي الجامعااحككبير 
الذي بناه عبد الرحمن الداخل منذ أكثر من ألف سنة »وقد صار قسم 
منه إلى كنيسة » فورئته المسيحية عن الاسلام » ولا تزال أعمدته 
المرصية إلى اليوم منتصبة عشوقة مثل ألفات الوزير الخطاط ابنمقلةء 
ولا يزال سقفه العالي إلى اليوم يحتفظ برسومه المذهبة » وقد نقشت 
آي القرآن في جانيه .. هذا الأثر الجيد الباتي إلى اليوم ستطيع شوقي 
أن يرسم له صورة ( فوتوغرافية ) ناجحة '"" 
ورقيق من البیوت عتیق, جاوزالالف غير مذموم حر س" 
أو من ( مد ) وتراث صار(لروح")ذي الولاء الامس 
مرم" تسبح النواظر فيه ویطول الدی علا فترسي 
وسوار حكأابا في استواء ألفات الوزير في عرض طرس 
وكأن ااریف " في سرح الم ان ملاء” مدترات الد مقس 
وکان الابات في جانیه تنزلن من مصارج "قدس 
ویطوف شوق في آرجاء السجدحی يبلغ احراب,وهناك یحث 
عن مثبر N OBE N‏ الد جد 
۱ - الشوقات ٥٩-٥۸۲‏ 
۲ - الدهر او قطمة منه . 


٣‏ هو عسی عله الام 
٩‏ - السقف . 


5 
امبر الط نکن شوق سطيع أن يحد المبرفي کتب‌التارییخ» 
وا کو رول رد ودی اکر حط ن بعتلي ذرو ته» 
وهو القاضي منذر بنسعيد البلوطي» المعروف عدله ھە 4 

ف الل 

منبو*تحت(منذر )من جلال ‏ إيزليكتسيهأوتحت(قس ) 

وییحث شوق في ال حراب عن مصحف عؤان فلا يجده أيضا › 
ذلك أن الموحدين حاوه معهم إلى مرا کش منذ القرن السادس"" , 
ولکن شوت يستطيع أن يج د المكانالذيكان المصحف العئاني يحفظ 
6 
فيه 

ومکان‌الکتاب يغريك ريا وردهغائاً دنو لآدس 

وهكذا ينتبي حظ قرطبة من القصيدة » وينتقل شوق بعد ذلك 
إلى غرناطة وامراء . 

لقدكان اهتامشوفي بماضي قرطبة الزاهر يشغله عن حاضرهاالمو ل 
وكانت شاعربته ستو حي الناريخ العربي في قرطبة أكثر ما تستوحي 
آثاره الباقية » فالتاريخ هو الذي أوحى إلى الشاعر بصورة القاضي 
الخطيب المفوه منذر بن سعيد ول يوح به منبر المسجد ء لان شوق 
م يجد ذلك التبر ؛ والتاريخ هو الذي آثار الحديث عن مصحفعؤان 


۹۲ : الشوقات‎ - ١ 
۲۵۳ انظر الیحب في تلخص أخار المغرب لراک دشي : ص‎ - ۲ 
9۲ : س الشوقات‎ ۳ 


199 ل 
ول يثره محراب المسجد » فليس في امحراب اليوم ما يشير إليه » ولعانا 
نکون أكثر انصافاً لشوتي إذا قلنا إنه يقترض مادتهالشعريةمنماضي 
قرطبة الغني اجید , وذلك غ له دون ریپ من أت وام 
حاضرها الفقير البائس الذي ارتاع له أو ل وصوله ال فرطل ") : 
لم يرعني سوى ثرى قرطي است فيه عبرة الدهر خمبي 
وقبل أن يصل شوق إلى الخراء بستوحي الثلوج التي تكلل هام 
الجبال الحيطة بذلك الا ثر العربي الخالد » فإذا هي تبدو لشاعريته 
كالعصائب القطنية أ و كالشيب السرمدي ۳ .. ويلقي الشاعر نظرة على 
الجراء فيراها ماله بغبار الدهر : 
من لخراء جلت بفبار الد هر كاأجرحيين برءو تكس 
کنالبرقاو محاالضوه لظ" ۳‏ نا العیون من طول قبس 
حصن غرناطتودار بني الا< مرمن‌غافل ویقظان ندس " 
ویدخل شوق غرف المراء » فراها خالية مقفرة » مشت فا 
الحادثات «مشي النعتي في دار عرس» » فیتکت عزة الحجاب, و خلت 
العرصات من الخيل والحرس » رمن الملك والمنعة ؛ ویتافت الشاعر 
۲ - الظر ماتقدم : ص 4۸-۲ 
۳ - في الدیوان ( الضوء لظا ) وهو خطأ أشار الى تصححه الستشرق 
هري یریس ( انظر اسانبا کار آها السباح الساون : ۱۱۳) 


اندلیات شوق )٩(‏ 


رم 
حوله فيلقى وفود الزائرين ' يطوفون في امجراء» وكام ضیوف 
على التاريخ » بقفون مبهورين أمام النقوش البديعة التي تزين جدران 
ا لجراء , مفتو نين بروعة الفن ودقة الصنعة ^ 
عرصات" تخت اليل عنها واستراحت‌من‌احتراس‌وءس 
لا تری غير وافدین على الا ريتساعين في خشوع‌ونکس 
لوا الطرف في نضارة آس من نقوش وني عصارة ور سر 
وقباب من لا زورد وتر کالربی شم بين ظل وشمس 
وخطوط تکذات معاي ولأفابا بازن أبس 

e USERS‏ ی ارق 
والخشوع » و نفحة ملحمية عبقة » وتوفیق في ملحوظ في اختیار 
بعض الألفاظ » ولکن هذا كله لايخفي عن آعیننا هرب شوق من 
الدقة إلى التفخي والتعمي » ومن الواقعية إلى الخيال » فلقد کاب 
الشاعر يرى بخياله أكثر مما یری بعينيه : و كان يستعير من البحتري 
أ کثرمایستقطره من نفسه . حت إذا وقف الشاعر في ساحة الأسودء 
وتغاول أن برسم لها صورة تجمع بين حاضرها المقفر وماضيها الاهل 
الزاهي » نظر أيضاً إلى قول البحتري"" 

و كأن القيان وسط المقاص ١‏ رير جعن بين <و واعس 


و- الشوقنات ۳ | 


۲ - ديوان اليحري : ٠١8١‏ 


جد ]1۳ بسح 
واستعار ريشة الشاعر العباسي . وقال" : 
وتری مجلس السباع خلاء مقفر القاع من ظباء و خنس 
لا الثریا ولا جواري الثریا يتنزان فيه أقار انس 
ثم بقف شوفي آمام حوض الاسود الرمرية » ویصور تدفق 
الميادم نأف اهما على الحوضء فيلو حة ضاحکه الملامحببيجة الألوان"": 
مر قامت الاسود عله ‏ 25 الط فر ل تات اهن 
تتثر الا في الحياض جانا يتتزى على ترائب ملس 
وفي اعتقادنا أن شويّكاتف يكون أكثر توفيقاً في لوحتهلو أنه 
اختار لها ألواناً قاتمة ‏ فجعلنا نشارك السباع في وحشتها وعزاتمها بعد 
أن أقفر مجاسبا وخلا من الثريا وجوارهاءذاك أت مثل هذا الجو 
الكثيب تلاقه الألوان الحزينة وتنبو عنه الألوان الياسمة الزاهية . 
ويخرج شوقي من أبهاء الخراء ليفاجئنا بصورة رائعة للقصر » 
يتألق فيها خياله » فهذا القصر العربي الرارض على أكة الجراء إلى 
البوم يبدو لعينى شوق « كأنه راية الیش العربي النبزم» خفبا 
بالامس القریب بن آسراه وقتلاه ! ۰۱۳ : 
۳ العپد بالجزيرة كانت بعدعرك من‌الزمان‌وضرس 
فتراها ,تقول: رايةً جیش ‏ بادبالامس‌ین‌آسر و حس "" 


۲ س ( شوقي شاعر العصر الحديث ) للدکتور شوقي ضيف : ۸۳ 


۳- اس" : القتل 


Ere 

ومبذا يمد شوق لته العنيفة على أبي عبد الله الصغير» آخرماوك 
بي الأحمر » فإذا هو -کا .يصو ره شوقي _ وارث ملك العرب في 
الأندلس » وقد باعه بثمن بخس لأعدائهم»فهدم بذلك ما بناءأجداده؛ 
وفرق ما جعوه » وکاب جباناً جدساً لا تليق به إمرة الناس ! 
ولیس من ریب في أن ريشة شوق قست عل الاك الصغير المسكين » 
متجاهلة حقائق التاري وطبيعة اللکبات الاجتاعية » ذلك أب 
لستول عن إضاعة التراث العربي امجيدني الأنداس لیس‌هو الوارث 
الا خن اوح شاه 4 افدر ان کی اله وک دن اا 
الفساد وأثقاتها امحن » وائخنتها ا جرا خلال القرون السابقة»فلفظت 
بين يديه أنفاسها » لسوء حظه ونحس طالعه ! 

وعندما يصور شوقي خروج العرب من الا" نداس » نسمع منه 
نا جميلاً يوج بالروح الملحمية القوية » ققد ر کب العرب « البحر 
وم أقوياء فكان عرشاء ور کبوه وهم ضعفاء فكان نعشاً » وما تفر 
البحر » ولحكن تغير الناس ۰۱۳ .. تغررت أخلاقهم » و انا الأمم 
بأخلاقها » فإذا ذهبت أخلاقهم ذهبوا معبا » وتلك هي عقيدة شوت 
بکررها فاا ۽ ویستمد من معا کل ابری ایک " 


۱7۲ : الوازنة بين الشعراء ) ازكي ميارك‎ ( - ١ 
٩۱ -۹۰/۲ الشوقات‎ - ۲ 


دف — 
خرج القوم في کناب صمٍ عن حفاظ کو کب‌الدفن خرس 
ركبوا بالبحار نشاً وكانت تحت آبائهم هي العرش آمس 
وإذا ما أصاب بيان قوم وهي خاق فإنه وهي آس 
وقد أصاب شوق في البيت الأول توفقاً قباً ضخا في تصويره 
موا کب العرب الخارجين من الا ندلس امار بين منوجهالا سبان» 
بالكتائب الصم الرس » العائدة من مو كب الدفن»فقددفن العرب 
حدم في أرض الا ندلس » وعادوا من حيث جاعوا ! 

و ينبي شوفي سينيته بأبيات يشسكر فیبا اسبانیا على حسن ضياقتها 
له ولا بنائه الذين شبوا في رباها » ويئني على سحر الطبيعة فیپا » من 
ظ ل كال+اد » وجى داني القطوف » واقلم معتدل حسن » ليس صیفه 
بالقائظ ولا شتاؤه بالبارو ٩"‏ 

يادياراً نزات كالأد ظلاً وجنى داناً وسلسال أ نس 

كيك آفرخی بظلك ريشا وربافيرباك واد عرق 

وی كد الشاعر ال أنه لن پنی صنيع اسبانيا » فبنو مصر 
لا يضيع لديهم اميل » فسیظل لسانه يلبج بالثناء عليها »> وسيظل قلبه 
موقوفاً عل الولاء لها .. 

ثم يخم شوق سینیته بدعوة أبناء مصرإلى أن يتاه سوا عظالدهر 

وعبرةالماضي في الآثار العرية فيالأندلس » فحسبهم طلواعظات : 


٩۱-1۰/۲ الشوقات‎ - | 


- 
حسییم هذه الطلول" عظات من جديد على الدهور ود راس 
و كأن الشاعر الى غاب عنه في قوله هذا خيال مصر » وما 
اف الفراعنة على رك من آثار عجز الدهر عن محوها » وقدكان 
شوق قبل حين بنوح على مد الفراعنة » ويمجد الا هرام وأبا الهولء 
فا الذي يدفعه الآن إلىقصر المصر بين عل الاتعاظ بآثار الا ندلس» 
وإلى نصحه لهم بأن یکتفوا بها دون غيرها ‏ وآثار الفراعنة الضخمة 
المائلة تعيش ينهم » ويقدم لهم كل حجر من أحجارها أروع العظات 

وأكل العبر ! 

إن الشاعر التفي يعاني تطوراً خطيراً في اتجاهاته » وفي وسعنا 
أن نلتمس في نماية هذه القصيدة ما يعيننا على رصده » فپذه هي المرة 
الا وی التي نستطیع فيا الا ندلس أن ترحزح صورة مصر منخاطر 
شوق » وأن تحتل السرح وحدها » وإذا قد ر نا آیضاً أن شوق‌برید 
أن يحول نظرات المصربين المفتونين بالجد الفرعوني وآثاره في بلدمم 
إلى آثار انجد العربي في الا ندلس , وجدنا حقاً أننا أمام ا 
جديد عميق الدلالة في شخصية الشاعر المصري . 

وهکذا ننتبي من دراسة سينية شوت » وقد تمع له فيها رصيد 
آندلسي ضخم » واستطاع الفردوس العربي المغصوب أن يفوز من 
تا بحظ يزيد على حظ مصر منها » وإن لم یستطع أب يحظى من 


2 
قلب الشاعر بارتعاشة وجدانية غامة کتلك التي حظيت بها مصر »> 
فاذا مكائها من حنين الشاعر لا تعدله جد ة اللد ! 

لقد أظبرتنا السينية على جلة من خصائص أدب الشاعر في المنق » 
وأهمما أن الآثار الا ندلسية التي طاف بها الشاعر لم تكن مصدر 
وحيه أكثر الا حيان » فكانت شاعريته تستوحي التاريخ الاسلاي 
الا ندلبی وتصدر عن كتبه أكثر ما نستوحي الا رض الا ندلسية 
وتصدر عنها .. كان شوق بنظر إلى آثار الجد العربي في الا ندلس 
عين واحدة » وعينه الا خرى تلاقط له الصور التارمخية الزاهية من 
ط یات الکتب الا ندلسية التي قرأها » وقده بها » فاذا هي لغناها 
وروعتها تقطي ساحة اشعور » وتزحم الصور الحاضرة الفقيرة 
بظلاها وألواتها 

و كان في استطاعة شوق أن يغني صوره بالنظرات العميقة التي 
يرسلها الشاعر الفنان‌ف‌سر الحياة والكونفتضيء أمامه أغوارالماضي 
وتهتك اعنیه حجب اللستقیل ..و کان في استطاعته آن ينطق الاثار 
التي رآها بقصة البطولة العربية الفذة التي ترویها الا رض الا ندلسية 
لكل زائر » وأن يعيرها شيئاً من وجيب قلبه و خفقة آضلاعه»فیحر ك 
بذلك جمودها الحجري » ويستقطر من الصخرأعجب العاي الروحية 
وأخلدها ! ولكن شوق لسوء حظ الا دب ل يعن بشي» من 
ذلك , وا کتفی غالا بعرض سريع ياس للصور » حتى إذا بدت نا 


— ۳۲ 
2 عض جوانب القصيدة نفحات ملحمية حماسية 3 فانها كان تستمد 
مقو ماتها من إحكام الصياغة اللفظية » والحرص الشديد على 


۵ 5 
آما « صقر قريش » فأثر أندلي المادة والقالب معاً » ذلك أن فن 
امو شات ولداق الا ندل في آواخر القرت الالث امجري » 
ونشأ في تلك البيثة اللاهية المرحة » مد الغناء بالمادة الا ساسية التي 

نزمه من شعن سبل ر ی وان الا وزان ده الوا 
استعار شوفي قالبه الا ندلسي من وش اح اشييلية وشاعرها في 

القرن السابع الحجري ابراهي بن سبل" » فسج على نيج موشحته 

العاطفية الرققة" : 

هل درى ظي الحى أن قد جى قلب ص ب حأه عن كس 

فو في حر وخفق مایا لعبت ريح الصبا بلس 
١‏ ح ابراهيم بن سهل كان ودباً » من الاسبان الستعربین » وكان يلقب قبل 


اعتنافه الاسلام بالاسر ا يلي ¢ له دیوان مطبوع 0 وتو غريقاً سئة ۶:۹ و . 
۲ - الوشحات الا ندلسية (مناهل الادب العربي ) ج ٩۳/۱۸‏ 


e 
ولد لقيت هذه الموشحة نجاحاً ورواجاً » فعارضبا في قرب‎ 
الثامن الوزير انا لطیب‌صاحب « رتم الال في نظم الدول »جو شحة‎ 
رائعة حقاً » جع فيم الغزل إلى وصف الطبيعة ومدح بعض ملوك‎ 
: ني الا مر » و بدأها بهذا ال2فل‎ 
جادك الغيث إذا الغيث همی يا زمان الوصل بالا ندلس‎ 
لم يحكن وصاك إلا حلا في الکری أو خلسة اختلس‎ 
و کآن صدی صر خة ابن الخطيب كان یو ب في مسمع شوقٍ»‎ 
م‌دداً هذا النداء امامس الحزين : « با زمان الوصل في الا ندلس»‎ 
فيثير في قاب الشاعر النفي حنينه إلى الشرق » وتنبعث من أعماق‎ 
وجدانه هذه الفسكوى اللبيفة الملتاعة”"‎ 
من لنضو يتنذى ألما یج الشوق به في الغاس‎ 
عن" لانت وناج الما . آب‌فرقالا رضيو اندين!‎ 
وبذلك يلتق لحن شوق بلحني ابن سبل وا بن الخطيب معا‎ 
أمامادة شوق اليص بهافيهذا القالبالا ندليفبي أندلسية خالصة‎ 
أيضاً » تروي قصة عبد الرحمن الداخل » مؤسس الدولة الا مویة في‎ 
الا ندلس » ولاداخل قصة بطولة يزهى بها الناريخ » ذلك أنه كان‎ 
أحدأً بطالالا سرةالالکالا موية»وقد تسكن من | لنجاة بنفسهمن سيف‎ 
0۳/۱۹ الوشحات الا ندلسية ( مناهل الا دب العربي ) ج‎ - ١ 
۲۱۱/۲ : ؟ - الشوقات‎ 


عات 
السفاح العباسي » بعد اهيار الملك الا موي في الشرق » واستطاع 
بجبده وعبقريته أن يقي للأمويين ملكا جديداً في الغرب » بلغت به 
الا تدلن الاسلامية ذروة جدها وضارهما 
ولا ریب في أن اعجاب شوق بشخصية عبد الرحن الداخل هو 
الذي دعاه إلى تمجيده في هذه الوشحة » فقد كان ( صقر قرش ) 
البطل الاموي شاعراً رقیقاً > و تکاد حاله قبيل وصوله إلى الملك آشبه 
حال الشاعر الق في آلامه وغر بته وحنينه إلى المشرق > ومن هنا 
كان حساس شوفي بقصة الامیر الأموي لعل قو ينا ۳ » ومن 
ينابيع هذا الإحساس القوي العمیق تفجرت موشحة شوق الرائعة ؛ 
وهکذا تدفقت منذ القفل الأول من الموشحة عاعافة قوية » تأسر 
بصدقبا وحرارتا القلوب » و تساب إل الاذاب الناظا هامسة 
حلوة الجرس عذبة الوقع » في تساؤل كتيب يفيض بأرق الشین 
وأعذب النجوی : 
« أبن شرق الأرض من آندلس ۰۱ 
آما من هو هذا التضو الذي رئ ألا وشوقاً وحنیاً إلى الشرق 
فإنه « بلیل عامه البين البيان » » واقتتصته شراك الشجون» وضاقت 
به الأرض » فهو في وحشته حاثر بر » يكاد يجن » وکلا غمره الليل 
بظلامه الدامس » فزع إلى دموعه واستسام إلى أنينه » وأرسل الأنغام 


۱ ( حافظ وشوقي ) لسن كامل الصيرفي : ص 516 


— ۳۹ — 
من فه » يدث فا أحزانه » ويشكو ظ الدهر له » فقد ساءه الزمان 
وما زال یسوءء » حتى لم يترك منه إلا رمقاًتلاشی کا تتلاشی فال 
السراج في آخر الیل .. 
قلت لأيل ولايل عواد من آخوابت‌تقال:آین فراق" 
قلت ما واده‌قالاشجو واد ‏ ليس فيه من حجاز أو عراق 
وجيلة حقاً هذه المناجاة المادئة بين الشاعر واللیل » فكأن أبن 
البلبل حر ك قلب شوق فراح يسأل الليل عن حال هذا الطيرالنادب» 
وأجابه الیل بأنه بلبل” غريب ابن فراق » وطنه( وادي الا ) الذي 
تفنى عنده القوميات والأجناس والأوطان ! 
لم يكن هذا البلبل غير كناية موفقة عن الشاعر الننی » حكناية 
تكاد تصبح تقليدية عند شوقي » فالطير والشاعرغریبان‌ناز حان‌غریقان 
في م2 المموم » أصابتهها سام للدهر لاتخطیء " 
یا لصارخ من بحر اموم ماعنى يخنيغريق” عن غريق 
إنهذا الم لي منه كلوم2 كأنا نازح أيك وفريق 
وباتتهاء هذا المقطع من ا مو شحة بم القسم الول 
يفيض بالروح الغنائية الو جدانية » ومن ثم يبدأ القسم التاريخي الذي 
يروي فيه الشاعر سيرة صقر قرش » ويم د شوت لذلك بدعوة شباب 
١‏ -الشوقيات : ۲۱۵/۴ 
۲ - الصدر السابق : ۲۱۹/۲ 


ت 
الشرق إلى يتامسوا في قصة البطل الأموي نموذجاً رفيعاً الطموح وعلو 
الحمة » وهو يعدم بأن يرويها بلساف يؤثر الصدق » وق حر لم 
عمس في هوى 
وتبدأ القصة بالحديث عن النزاع علا لافة بين اهاشيةوالمر وا نة 

فان وف المروانية وراء ثأر عهان » تميسج به النفوس الشامية » 
عق استطاعت الوصول إل العرش عو ار آل الببت ماساة اليج 
یپیجوا النفوس الحجازية » وینازعوا المروانية عرشي ۲۳ 

مك رسو اس عل الدهماءجاز ورعاة" بالرعايا بعبوت 

جعاوا الق لبغي ساما فو کالستر لهم واأترسر 

وقدماً باعه قد ظلا کل ذي مئذنة ۲ چر سر 

وبلخص شوق فترة اک الا موي بالحديث عما أراقهالا مويون 

من دموع ودماء » وما اقترفوه من مظالم » حتى رمام الله بأظلم منهم. 
فإذا أبناؤم يحزون عنهم شر الجزاء » بحصدم سیب أي مسلم داعية 
العباسيين » ورخطي الجذوع بالمصاليب منهم ... وعندما يعتلي السفاح 
سدة الخلافة ,عمل السيف في رقاب من بت من الا مويين » لايريد 
أن يرى على ظبر الا رض منهم أحداً » وبدرك الجند العباسيون 
الأمير الا موي عبد الرحمن حفيد الخليفة هشام » ويحاصرونه فياقي 
بنفسه في الفرات سابحاً » ومعه أخ له ابن اني سنوات » ویصیح| جند 
ما و بصر حون لحا بالا مان ليعودا » و خدع الصغير بالدعوة فيرئد 


E 
إلهم ليطيح السيف برأسه إثر وصو له إلى الضفة » وعلىالضفة الأخرى‎ 
كان عبد الرحمن فائر الدم » سخي الدمع » بشید بعينيه مصرع أخيه‎ 
" الصغير‎ 
قي اال رم اه لاف غا مار ان نان‎ 
غاب الموج على قوته فكأنالموج من جند الزمان‎ 
وإذا باشط من شقوته صائم صاح به: نلت الا مان‎ 
فانتی منخدعاً ستاما شاه اغترت برد الا طلس‎ 
خضب ال جند به الارض دما وقلوب الجند كالصخر السي‎ 
» وبثل هذه الروح القصصية التاريخية العابقة بأنفاس الملاحم‎ 
يتابع شوتي عرض سيرة الصقر القرشي » فيرينا إياه وقد انسل‎ 
من بين الخطوب » يتأ كله الا والحزن على عز أمية الزائل في‎ 
» الشرق » ویدفعه العزم والطموح إلى بناء مجد جديد لما في الغرب‎ 
. ولیس‌معهمن‌الا عوان والخدم غير ( بدر ) مولاه الثقة الا مين‎ 
وهنا ينقلنا شوفي بقفزة عريضة إلى أفريقيا أيرينا اضطراب‎ 
الخال فها قبيل وصول الداخل لها » فقد كانت آية الفتح‎ 
قد اضحات فما » وانشقت الأمة فرق وأحزاباً » وانقسم الجند على‎ 
أنفسهم عندما فاض بهم الترف والغنى » ولکن رحمة الله آدر کتهم‎ 
فساقت إلمم « العبقري النابه البعيد الحمة » فجدد ماخلق » وجمع‎ 
۲۱۸/۲ الشوقات‎ )١( 


۲و 

ما تفرق » ثم سار بمو كبه يعبر البحر إلى الا ندلس © 

سلام باشراعاً مادری ماعليه من حياء وسخاء 

في جناح الاك الروحجرى وبريم حذبااللطف رخاء 

غسل اللي جراحات الى وا الشدة من يحوالرخاء 

فل درق ندینش ما ارو غو ك القن 

بسلیل الامویین سا تم (مومی)مستقر الأسس 

وني هذه الا بيات عاطفة سمحة نييلة » تشف عن إعجاب شوق 
بالأمير الأموي وحبه له » فو يحرس الشراع ويدعو له بالسلامة 
والا مان » ويحيطه برعاية الملائكة » حتى يصل به الى الأندلس . 

وفي الأبيات التالية نشهد بناء دولة الداخل » على أسس وطيدة 
من الأخلاق » كا تعر د شوقي أن بقول دايا » ثم لالب أن نتقل 
مع الشاعر من أجواء هذا الماضي البعيد الجيد . إلى حاضره حيث 
يقف بنا أمام قرطبة ! 

وكأن شوقي أحس بخلجات قلبه وهو يطأ بقدميه الا رض التي 
شهدت ماشاده الداخل من عز ومد , و كأنهكان بجوم حول قصر 
الا مویین الذي أقام الاسبان على أنقاضه متحفاً و كنيسة » ذلك أتنا 
نجد الشاعر الق حانياً على قلبه » يسائله في حزن عمق صادق » ولوعة 


(۱) الشوقات ۳۲۰/۲ 


- ۳ 

ظاهرة الانفعال ٩‏ 

ما القلب أحق نت جار .التق كن عل الدهر عبر 

هاهنا حل به اار کب‌وسار ٠‏ وهنا ثاو ال الیعت الاسیر 

فلك بالسعد والتصءدار . صرع ۹ وألوی باد 

وهنا توج آمام عينى شوق أطياف اماضي ۰ کا يرسمهالهالتاريخ, 
فإذا القصر قائم من جدید في خياله » آهل بالحياة والعمران » وإذا 
أسراب الغيد الفاتنات ترتع في جنباته » تنقل الأقدام في الطیب» 
وا با حي السندس ۱ 

هاهنا كنت ترى حو الدبی . فاتنات بالشفاه اس 

ناقلات في العبير الآدما واطنات فيحبير السندس 

ود ارق امال ذلك لاش الع ادغو ارف إل 
الاتعاظ بأحوال الدنيا . ویصو ر له حيرة الأماني في حياة الانسان 
والمنايا موكلة به ۳ 

الأماني حل في بقظة والمايا بقظة في حلم 

ثم بخاص شوق إلى مناجاة الصقر . يج د فيه الشاعرية والشجاعةء 
ويغالي في تصوير بطولته , فإذا رایته (العقاب ) تخفق على ركن 
السماك “ وقد تسحبت من حوفا أجنحة الملائكة | 

۱ - الشوقات : ۲۲۱/۲ 

۲ - الصدر ااسایق ۳۳/۲ 
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ويخطر لشوق أن ببحث عن رفات الصقر الأموي »وكانت کتب 
التاريخ حدئته أن قبر الداخ لكان في قصرء(المنية) من قرطبة,و لکن 
الدهرلم :بق للقصر كله ظلًءفكيف بمتدي ا لمر ء إلى ضر يمعبدالرحمن! 
غير أن الشاعر يتتبه إلى أت قبور العظاء لا تندرس فذكرام حية” 
خالدة أبدا عل الافواء أو فى الاق" 

حكنت صقرا قرشياً ع1 ماعل الصقر إذا لم يرمس 

إن تسل أبن قبور" العظا فعلى الأفواه أو في الأنفس 

ويببي شوق في المقطع الأخير من موشحته الرائعة » علاندراس 
قبر الداخل » عظة جميلة » يلقيها بلبجة ا کي الناصح ۳ 
5 قبور زينت جيد الى تحتها أنجس من مي تالمجوس 
کان ھن فبا وإن حازوا الثری ‏ قیبل‌موت الجسم أمواتالنفوس 
وعظام تز کی عنيرا من‌ثاء م ران أغفال الرمرس 
فاتضذ قبرك من ذكر فا تين Ft‏ يمس 
هبك من ح رص سكنت اهرما أن باه النیع امس 

وفي البيت الأخير قفزة كبيرة جداً ‏ تحمل شوق من قرطبة 
الأندلس إلى هرم مصر وبانيه » و بذلك تکون مصر قد | كتفت في 
هذه القصيدة ببيت واحد ؛ وهي حصة متواضعة جداً» ول تكن 
لترضى بها في أندلسيات شوت الأخرى . 
۱- الشوقات : ۲۲۲/۲ 
۲ - الصدر السایق : ۲۲۳/۲ 


غ — 
نستطيع أن هو لاف إن الأندلن ا ستائر ت بده لر سح البد هة 
فبي كلبأ ز یاج آنداسي » بالا ومادتها , فا هي قيمتها من شع رشوني 
التاريني » و بتعبیر أدق : هل وفق شوق فا إلى سلوكطريقالملحمة؟ 
لا بد لنا قبل الجواب على هذا السؤال من استعراض المعو مات 
الأساسية لاملحمة ءغمهم5ءفإذا عدنا إلى الموسوعة الفر نسیةالکیبرو(۱) 
وجدنا فپا هذا التعرف : « ا ملجية قصيدة قصصية طوبلة القن + 
موضوعما بطولي » تتدخل في حوادثها قوى خارقة للطبيعة » ولکن 
الوسوعة تعترف بعد قلیل أن هذها دود الضفةلاملحمة آماتهادراسة 
الملاحم الأولى »كالملحمة الحوميرية التي تمثل طفولة العقلية اطماعية في 
حياة الشعوب » ذلك أن الملحمة ل تلبت أن سابرت التطور الاجتّاعي 
الشعوب » فاتسع بذلك أفقها » وم يعد مفبومبا مقصوراً على حكاية 
الأمحاد الحربية »وعلى تدخل الآلمة والقوی الغيييةلتلع بأدوارآفيها.. 
وما يكن من أ فان نظرتنا ال ملحمية إلى ( صقر قریش ) تظل 
محدودة بتلك المقايس التقليدية التي اتفق النقاداليو نانبونواللاتينيون 
والفر نسيون على وجوب توفرها في کل ملحمة » فا ملحمة عندم يحب 
أن تحوي هذه العناصر التالة 
۱ - قصيدة شعرية طويلة النفس » 
۲ - فخمة الأسلوب قوية الصياغة » 
7 821 لفوره افو ملاع افيه ما افد خوص ۱۱۳ وبا بعدها . 


أندلسيات شوق (۱۰) 


E 

۳- تصو ر حوادث تاريخية قصصية بطو لية » 

» وقزجبا بالخيال‎ - >٤ 

وا ا 

ور شوق نستجب دون ارما ا ا ول » 
نبي قصيدة طويلة النفس » تزيد على مائة وثلاثين ييتاً »ترس بأسلوب 
موسيق فخم حك الصياغة لوحات تاريخية » تقص فما حياة بطلعربي 
كبير النفس عربض الآمال بعيد الطموح » وتستعيرمن الخيا ل ألوانا 
زاهية .. يبقى بعد هذا عنصر السحر والغيدات وهو ليس مفقوداً 
تاماً في الموشحة » وفي استطاعتنا أن نرى في الماك الروح (جبریل) » 
وهو سیر في ركاب الداخل ويحرس شراع السفينة بأجنحته » رما 
هذه القوى الخفية الخارقة الطبيعة البشرية . 

ولکننا - عل الرغم ما قدمناه - لا نزعم أن شوقي كان يسلك 
طریق اللحمة ف الوشحة عن عمد وقصد , فالعناصر الار عة الا ول 
قد تتوفر له في غير مکان من شعره » فتضوع منه أ تفاس ملحمية عا بقةء 
ومثل هذه الا ماس و لف‌مظاهر ملحمة ‌القصیدهولکنا لاو ف 
الملحمة؛وجبريل في الوشحتوغیرها من شعر شوقي رض مألوفیدّل 
العنايةالإلمية ليسغيرهاءثم إن فيالقسم الأول من الموشحةنزعة غنائية 
طاغية » وفي الأسعاط الأخيرة مثلبا ء کا بو کد الستشرق هنري 


۷ ۱ ات 
يريس ۰۳ ومثل هذه الروح الغنائية الوجدانية لاحل ها في الشعر 


0 


القصصي » و اللحمة نوع منه ۰ 
+ — 


في دراستنا مسر حية شوق النثرية ( أميرة الأندلس ) لا نهت بغير 
الأثر الأندلسي فما » بالأطياف والشخصيات التي التقى بها الشاعرفي 
قصی امل قد سنا ء ذلك آنا ةكين آثار منفاهءفقد کا 
فيالسنتين | لأخيرتينمن حياته'":غير أن دراسةالشخصيات التاريخيةفي 
المسرحية تدفع نا أيضاً إلى امتحان الحوادث التي أريد لها أن تلعبها. 

قد م التاريخ الأندلسي اشوقي في هذه المسرحية المادة الأولية ء 
ذلك أن وقائعبا حقائق تاريخية مستقاة من ( نفح الطيب ) ام ري » 
تروي حكاية املك العربي البائس العتمد بن عب ادء آخرملوك الأسرة 
العبادية » ودولة بني عباد م نأشبر دول الطوائف التيقامتعلى أنقاض 
الخلافة الأموية في الا ندلس » وعبد المعتمد بن عباد هو تلك الفترة 
القاقة التي تمثل اهيار حک الطوائف في اسبانيا الاسلامية» وقيام دولة 
المرا بطين فما . 

قد يبدو غريباً اختيار هذه الفترة الحالكة من تاريخ العرب في 

۱ - اسیاننا م رآ ها السياح المساموث .. ص ۱۱۱ 

۲ - (النقد الأدبي ) لأحمد آمن .م 

۳ - انظر مانقدم : ص 1۸ - ۷٩‏ 


— ٩۸ — 

الا ندلس لمسرحية شوفي » فبي فترة ضعف وانحلال وهزية لا تعين 
عل قد لقره قور الا له وقد لا شاد آن غرق 
تختار دوماً لمآسه التاريخية مثل هذه الفترات في حياة الشعوب فحمل 
عليه بعضهم حملة عنيفة واتهمه بأنه قد اغتاب الأمم ۳ ودافع عنه 
آخرون بأن الكوارث هي التي تظبر معدب الناس » وأن شوق 
كان مهدف إلى إظبار البطولة وسط تلك الكوارث"" .. وفياعتقادنا 
كن أن لشخضة العتمد بن عباد نقمه کن الا ری اختباره + دون 
غيره من شخصيات التارريخ العربي في الا ندلس » بطلآهذه اسر حية, 
فبذا الملك الع ادي له عند مؤرخي اسبانيا الاسلامية مكانة كبيرة 
بشخصيته التي جعت المجد والبطولة والحب واشعر » وسيرته قصة 
بديعة فيها كثير من الخطوط الغنية التي بستطیع الكاتب الفنان أن يتخذ 
منها إطاراً فناً لا ثر أدبي ناجح من قصةأو مسر حية '",و يكن شوقي 
هو الا ديب الوحيد الذي نسح حول حياة العتمد ين عباد رواية 
مسرحية » فقد سبقه إلى ذلك منذ عام ۱۸۹۲ الكاتب امسر حياير اهي 
رمنري * » وهو تذل فنان أديب ناقد ” » قد م لاسرح العربي تتاجاً 

۱ - انظر (تمبيز في الميزان ) لعباس مود العقاد ص ۷۷ 

۲ - انظر (محاضرات عن ممرحبات شوق ) للد کتور جمد مندود ‏ ۲۲ 

۳ - ( شوق ساعر العصر الحديث ) للد كتور سوق ضيف ص ۲۷۰ 

۽ - (المسرحية في الادب العربي الحديث) لاد کتور ممدیوسف نجم ص 


۸ - ۳۰۲ 
ه ‏ (حباتنا التمشيلية ) محمد تسود ص ۸۸ 


- ۱4 = 

ضخا من ال لفات والترجمات " وكانت مسرحية ( المعتمد بن عباد) 
طليعة آثاره فيحقل التأليف السرحي ”وقد کنب بعدشوق الاستاذ 
علي | حارم قصة نثرية » أسماها ( شاعر ملك ) حکی فيهاسيرة المعتمد 
ابنعباد»وحالى أسباب انبیار ملکه» وصو ر جوانب العصر.ويرجح 
بعضیم أن الجارم قد قرأ مسرحية شوقي قبل کتابة القصة»و أنه تفو ق 
على تصوير شوق فيها إلى حد كبير ۳" 

يحد نا التاريخ أن المعتمد بن عبادكان ملكا لاشيلية وقرطة » 
يوم كانت اشيلية تاز يحياة أدبية صاخبة » وكانت قرطبة تموجبالفقباء 
والعاماء» وکان العتمد ۳ شاعراً رققا فجمع 2 بلاطهعدداً كبيراً 
من الادباء والشعراء»وكان الصراعآ نذا بين ملو ك الطو اتف شدیدآ» 
وكانألفو نسو السادس يفرضعليمم الإتاوات والضرا ئب يعدا بتلاعه 
ماكة طليطلة » وخاف ال ملوك الصغار أن ببتلعهم ألفو نو » فكاتبوا 
ملك المرا بطين في ا مغرب » يوسف بن تاشفين »يستنجدون به فأغاثهم 
ورد عنهم عدوم في موقعة الزلاقة » ولكن الفقباء شکوا إليه سوء 
الحال في بلادم»وانشغال ملو كېم باللبو والخلاعةوانجونءواختلافهم 
وتناحرهم و كيد بعضبم لبعض » واستعانتهم بأعدائهم على بعضهم 2 

ا آلف ابراهيم دمزي وترجم أكثر من ثلاثين مسرحية : انظرالمسرحية 
في الا دب العربي الحديث : للد كتور مد يوسف نحم ص ۳۳۲ 

۔ المصدر السايق ص ۲۹۹ 

۳- (المسرحية في شعر سوق )لمحمود حامد شو کت ص ۱۲۹ 


E 
على الرغم من تهدید الفرنحة ادائ مم... واستجاب يوسف إلىرجاء‎ 
الفقباء فعاد إلى الأ نداس » وأزال العروش الصغيرة »وضم الا ندلس‎ 
إلى ملك المرا بطين في ا مغرب » وعندما رفض المعتمد أن یتخل عن‎ 
عرشه حار به يوسف وأسره ونفاه صاغراً إلى ( أغمات ) حيث قضى‎ 
في سجنه‌آربع‌سنوات»آسیر الا غلال والنكريات»وأسر ته إلى جا نبهء‎ 
تغزل بناته ليا كان ويعشن من غرهن » إلى أن لق الموت يائساًحزياً.‎ 
ويحد ثنا التاريخأيضاً أنالمعتمد ترو جام أةجميلةتسمى الرميكية‎ 
وهي شخصيةفذة » تتاز بالظرف والشاعرية والمال .وكان المعتمدلقيها‎ 
يومأ تغسالثياب على ضفاف نهر اشدلية» فأجازت له بيتينمنالشعرء‎ 
ونالت إعجابه فتزوجها وقد شغفته حباً وصبابة » وقال فيها كثيراً من‎ 
الشعر «وحياته| تصلح أن نكو نو حدهاقصةرائعة منقصص الحب”»‎ 
وقد احترم شوفيحقائق التاريخ في مسرحيته بوجه عامءما يقول‎ 
الدكتور مجد مندور '"".ولكنه ل كتف بالوقائعالتاريخيةفزا وج ينها‎ 
وبين قصة خيالية نسجها حول حب بثينة بنت المعتمدء أميرةالأندلس»‎ 
لفتى العربي حسون ءواتتهاء هذا الحب إلى الزواجفيسجن(أغمات).‎ 
ولم ینجح شوئي فير بط هذهالقصة الخيالية بالكارثة الا ساسية ربطاً‎ 
وثيقاً . فبدت مفتعلة مصطنعة » وكان يحمل بشوق أن يستغني عن هذا‎ 
۲۷۰ (شوق شاعر العصر الحديت ) للد كتور سوق ضيف :ص‎ ١ 
۷۱ حاضرات عنمسر حيات سوق ) للد كتور مد مندور :ص‎ ( ۲ 


ل |۱۵ س 

الصراع العاطني جملة وأن بستعیض عنه بتصوير غراءالمعتمدبالرميكية, 
فشل هذا الغرام قصة حب تاريخية » لايحتاج شوقي إلى ربطبا 
بكارثة المعتمد » ذلك أنها جزه من شخصيته التارعضة الجامعة » ومن 
لمعب كا الا ان وق فة رکه عدوي :اغا 
مسرحيته ؛ فنحن لا نسمع لها في ( أميرة الاندلس ) ذكراً غير ما 
تقصه عنما ابنتها بثينة أو الادیب ابن حيون 

تبدأ حوادث المسرحية في قصر المعتمد في اشيلية » فتری بثينة 
الأميرة الأندلسة فيه » وقد عادت منذ قليل من قرطبة » فقد ذهيت 
لپا متنكرة في زي غلام » لنشتري بعض الكتب من سوق الوراقين 
فيها » وكانت مولعة بالأدب مغرمة باقتناء كتبه » وني هذا السوق تلق 
ينة فتی بارع الحسن ظاهر النعمة مب لکتب » فيقع من نفسبا 
موقعاً جميلاً 

وتدخل بثينة على أا العتمد وعنده القاضي ابن ادم سول 
الأمير سير بن أبي بكر قائدجيوش المرا بطين » وقد جاء مخطب بيئة 
لسیده» فترفض الأميرة طلبه » لأن ابن أبي بكر رجل منرواج» تحته 
زوجات ثلاث » ولن تکون هي الرا بعة ! ثم تلتفت إلى أبيها وتحدثه 
عن شغب الفقباء في قرطبة ودعوتهم يوسف بن تاشفين إلى 
امتلاك الأندلس 

وفي يوم تتنکر بثينة بزي غلام » وتقصد دار التاجر الاشیلی 


- ۱۵6۲ = 

أي الحسن فتاتی فیبا فتاما القرطي اميل » وإذا هو حسوت ابن 
التاجر ... ويحدثها عن قرطبة . والمعركةالأخيرة فیبا +ومصرح حاكبا 
( الظافر ) واد المعتمد فيغمى على بثينة » ويفتضم أمرها « فإذا الظي 
مباة وإذا البدر شر" » ! 

وتر فترة زمانة تنتبي باستيلاء المغارية على اشيلية » وسیهم 
بنات المعتمد وجواري قصره بعد أسره » وتكوب بثينة من حظ 
قائد بربري لا يلبث أن يضيق ذرعاً بمرضبا ونحولها » فيبيعها للتاجر 
أ السن » وهکذا تعود الصدةة بالا میرة الا ندلسية ال ا 
یت ای ولا ترفض الزواج منه قبل أن تلق أباها وأهلبا .. وهنا 
تقل المسرح إلى شمالي أفريقيا » ری أبطال المسرحية مجتمعین في 
سجن أغمات » حيث يبا کون زواج الا ميرة الجميلة ! 

ليس من همنا ‏ في هذا الکتاب - أن نعي على شوقي | نقلاب 
مأساته التارضة هذه اباب ( الروما فسكة ) إل ملباة مصطنعة + أو 
إلى مبزلة » ا يقول الد كتور مندور" » فقد أضعف الاثر النفسي 
لهذه المأساة العربية الحزنة » ول يستطع أن يحلل الاأسباب التي أدت 
إلى انيار ذلك املك الشامخ » ولم يستخلص الدرس القاميمنضياع 


٩۷ أميرة الأندلس : ص‎ ١ 
۷۱ (محاضرات عن مسرحبات سوق ) الد کتور تمد مندور :ص‎ - ۲ 


E 
الأندلس . ليتعظ به العرب اليوم » ويزدادوا إياناً بأن لا بقاء هم‎ 
. ما داموا متفرقين متنا بذين مختلفين‎ 

غير أن الذي بهمنا من المسرحية شخصياتها النار يخية التي لقي أطيافها 
و القصر من اشيلية , اليف وابنته وزوجه و آمه , وقد آغن‌شوق 
هذه الشخصیات بكثير من | طوط الستعارة من التاريخ > وهذا 
دلیل درسه للأندلس » ولیس بعيداً أن یکون شوق قد عاود هذا 
الدرس قبيل تأليفه السرحية في آخر حياته , ولهذا يصعب علینا أن 
تعد د حصة المنفى من هذا الدرس . انعرف الرصيد الا ندلسي الذي 
غادر به شوقي اسبانيا عائداً إلى وطنه . 

ومع ذلك بأخذ الدكتور ضيف عل‌شوق « أنه لم عمق معرفته 
بالتاريخ الا ندلسي في هذه الفترة من حكم ملوك الطوائف اه 0 
ری ام معر فته بتاريخ المعتمد ين عباد واا بلاطه ؛ وأغارة 
مع الشعراء ومع رعیته ۳ وهو يأخذ على شوق عض الاخطاء 
التاريخية في الأسماء » و بعض الاضطراب في تتابع الحوادث التاريخية 
وتعاقبها . ثم هو يلاحظ أخيرا ملاحظة خطيرة وصائبة وهي أت 
شوق في (أميرة الأندلس) يعرف الدن الأندلسية وخصائصبا بأ كثر 
ما يعرف الأشخاص وخصائصهم ۽ والسر في صواب هذه الملاحظة 
0 تيح 


(سُوق شاعر العصر الحديث ) للد كتور شوق ضيف :ص ۲۸۳ 


— ۱۵۷ — 
له خلال زيارته لهذه المدن أت بر كز الصور التي أخذها من كتب 
التاريخ عنها , وأن يلو ن‌خطوطبا » ينا نظل صلته بالشخصيات سطحية 
رقبقة . وتظل صورها في نفسه باهتة الخطوط شاحة الظلال . 
ومن هنا تبدو قيمة تلك الرحلة إلى الأندلس في مسرحية شون 
فقد أوحىله القصر في اشييلية بأشخاص الرواية » وزاده طوافهبالمدن 
الأندلسية معرفة بها » وقثلاً لخصائصها التي حدثه التاريخ عنها 


1١ 
٠۹۲۰ كانت بائية شوقي التي ألقيت في اجتاع لجان التموين عام‎ 
» فاتحة شعره بعد عودته من الاق ۲ وقد آشاد نپا بالاندلس‎ 
وشکر لها جیلا , وصو ر عودته منبا واستقبال الشباب له في حطة‎ 
القاهرة ومن هنا لا نخطىء إذا عددناها قصيدة في وداع الاْندلس‎ 
وألحقناها بأندلسياته وجعلناها من آثار الشاعر في مرلة العودة‎ 
. إلى مصر‎ 
يبدو أن شوقی كن لا بزال متأثراً بوقوفه على أطلال الأ ندلس‎ 
بمناداة الرسم والبكاء عل الدمن ۰ تحية لها‎ E عندما بدا‎ 
0 و ا‎ 
أنادي الرسم لو ملك الجوابا وأجزيه بدمعي لو أثاب‎ 


۱ - الشوقيات :١/4ه‏ 


ی 
نثرت الدمع في الدمن البوالي كنظمي في کواعیپا الشبابا"" 
وقفت باجا شاءت وشاءوا وقوفاً عأم الصبر الذهابا 
وبين جوانخي واف آلوف" إذا لمح الديار مضى وثابا 

وهکذا ينب قلب شوق عندما يامم مصر » وتستعد شاعريته 
لتصوير فرحته بعودته إلى وطنه بعد يأسه وطول غربته » واحكن 
شوقي يؤثر أن يوني قبل ذلك حقوق الأندلس » فيرسل إليها تحية 
الوداع »> وخلص للا الثناء اميل » ويشكر لها إقامته في ربوعبا 

ا 
وداعاً أرض أندلس وهذا ثنائي ات رضيت به وابا 
E‏ نات انيع كر قن وان رای E‏ 

ولائول مرة نشبد تدفق عاطفة الب للأندلى من قلب شوقي 
صادقة حارة » ذاك آن مضي وقد عاد اشاعر ا ملا اع 
الا ندلس على قاب الشاعر ' بالحنين إليها » فاستید الفردوس العربي 
المفصوب بفورة غامة من وجدان شوقي » فاذا هو يرى فيها جنة 
عدن . وقد قضى الله له أن بدخلبا عند غربته » وإذا هو ينسى آ لام 
الق ومارة الغربة » ويحمد للأندلس أنها أراحته من غطرسة كل 

شحو اناد رم وآظیرته عل راب الا خلاق عند کثیر من انا ا 

۱ بريد بالكواعب هنا الدیاد قبل أن تستحيل إلى أطلال ودن 

۲ -الشوقات ۱/هه 


10٩ -‏ — 
مغرب آدم من دار عدن قضاها في حماك لي اغترابا 
شکرت ال لكيوم حوبت رحلي فيا لفارق شکر الغرايا 
فأنت أرحتني من کل أت کف الميت في النزع انتصابا 
ومنظر کل خو ات براني بوج سه كالبغي رمی التقانا 
ولس بعاص بیان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا 
ثم تمر آمام شوقي أطيافمن موا کب انجد العرني ال ندلس» 

وصور من مشاهد حضارتها الغنية » فاذا فر ال الا رض الا نذلسية 
عن الزهراء جارية الناصر » وعن العتمد وقصره الزاهي » ولکنه 
لا بنتظر منها جواباً » فهو یعرف أن غاية کل صفو إلى كدر" 
أحق حكنت لزهراء ساحاً ٠‏ و کنتلسا کن( الزاهي ) رحابا 
آوك آمة ضربوا الما عثرقبا ومفربا قاا 
جری‌کدرا مم‌صنو اليالي وغاية کل صفو أن رشاب 
ثمتغيب صورة الا ندلس » ليتجهالشاعر العائد من منفاه إلمعصرء 
وتفيض من أعماق قلبه عاطفة مشبوبة ' تصور فرحته بالعودة إلى 
وطنه » وإذا نحن أمام نزعة وطنية عنيفة لم نکن نعبدها من قبل عند 
شون » وإذا هي تتضخم حى تحجب عن عیو تنا نزعتهالدينية آوتکاد» 
فقد أصبحت الوطنية دين الشاعر العائد » وأصبحت مصر قبلته في 


-- مات 
صلاته قبل مكة والبيت ال حرام" 
ويا وطني لقبتك بعد یس كأني قد لقيت بك الشبابا 
ولو آني دعیت لکنت ۳ عليه أقابل الحم الجايا 
أدير اليك قبل البيت وجبي إذا فبت الشهادة والشابا 
وتثل هذه الأبيات منعطفاً خطيراً في شخصية شوت » وإن يكن 
الشاعر المعروف بتوقيره للدين قد أراد بها تمثيل فر حته الطاغيةبالعودة 
إلى وطنه » وفي هذا الجو العاطفي من تقدیس الوطن" دسق خيال 
شوثيءفإذا الاسكندريةتهدى بنورهاالباخرة على بعد ثلاث م احل» 
كما تهدي المدينةالمنورة الحجيح » وإذا منارها يغشدي البحر بنوره »كما 
غشت الا نوار الإلهية الطور وغطت شعابه أمام عيني موسى » وإذا 
5 ار طاهر و 
هدانا ضوء فرك من ثلاث كا تهدي (النورة ) الراب 
وقدغشى النار البحر نورا کار الطور ) جالت الشعابا 
وقيل الثغر » فا تأدت فأرست فكانت من ثراك الطمر قابا 
وما دام الزمان قد مکن الان للشاعر أن يبلغ أمانيه » فله أن 
ينال منه الصفح عن قديم (ساءاته اد" 
فصفحاً للزمان لصبح يوم به أضحى الزمان إلى تاا 


ه٦|١‎ : الشوقيات‎ ١ 
٩۵ (وطنية سوق ) الد كتور أحمد الموفي :ص‎ -۲ 


- 6۸ - 
ففي صباح هذا اليو ما لخالد في حياة شوثي خر جت القاهرةبشبابها 
وطلاما تستقبل الشاعر العائد من منفاه استقبال البطل » وقد كان 
لهذا التكريم من الشباب آثره الكبير في تفس شوقء فما هو ذايحييهم 
أطيب التحية » ويفتن في وصفهم » فهم فتيان سماح » في طبر الملائكة 
وني كرم البحور . يأتلقونكالشهب بنور العم والكرم » وم شباب 
مصر الفتية الناهضة » وهو عند نفسه لا يستحق كل هذا التقدیرمتهم» 

ولکنہم أرادوا أن يظبروا له حپم وتکریم" 
وما أدبي لما اسل وه أهل ولکن من ات الشي* حابي 
وهنا يصل شوت إلى قضية التموين والغلاء » وقد كانت إذ ذاك 
شغل البلاد الشاغل » و كانت مصر تعاني وطأة الجوع , فإذا صوت 
الشاعر بنطلق ضارعا إلى الله أن يخفف عن کنانته العذاب » ويسأل 
شباب اليل أن زوا بدعواتهم العرش"" 
شباب الیل إن لک لصو ملى حين برفع مستجابا 
فهزوا العرش بالدعوات‌حتی يخفف عن کنانته العذابا 
ویرجو شوت أن تجد مصر « بوسف » جدیداً يقيها من الجوع 
في سنوات امحل والشدة » وهو ببحث عن هذا المقذ بن‌الشب": 
وهل في القوم بوسف يدقيها ‏ ويحسن حسبة ويرى صوابا 
والشاعر العائد لا بلتفت في هذا کله ی ملك مص ولا برجو 


ov: --الشوقات‎ ١ 


مش 
عنده خبرا ».ولا شحه وي خانه إل + ا لضرة القحنمة | لیف کا 
كان يفعل قبل النفي » بل إلى التجار من أبناء مصر » وإلى الأغنياء 
الموسرين من شعب مصر » يحثهم على البذل وز كاة الغنى والمال » 
ويحذرمم غضبة الجباع الفقراء البائسين , وهذه العناية بالفقراء 
وآ لامیم وتوينهم وجوعبم تمثلمنعطفاً آخر في شخصيةشاعر البلاط 
السابق » فقد كانت هذه الاالحان الاشترا کية الشعبية لا تخرج من 
فه . ولا يستسيغبا ذوقه الارستقراطي المنعم .. 

وهكذا ننتبي من دراسة هذه القصيدة التي جعلناها خاقة لآثار 
شوق الا ندلسية وفاتحة لشعره بعد المنفى . وقد رأينا نا ترسم لنا 
بعض المنعطفات في شخصية الشاعر , وتوحي لنا بعض الخطوط 
الخطيرة من النبج الجديد الذي سيسير عليه في حياته الا دية 
بعد منفاه . 


5 


وان فص الك هه ال امه الف اد لا لهات 
شوق » حاول أن نکثف الخصائص التي امتاز بها أدب الشاعر 
في منفاه » من حبت الصياغة والقوالب »ومن حيث الادقوالضمون. 
فأما القوالب فكلا قدية مستعارة من التقدمین » وقد رأبنا شوق 
في إنتاجه الأندلسي كله حريصاً على السير في ظلال الفحول من 


E 
القدماء » يتكيء عام » ويختار الجيد المشهور من آثارهم » فينسج على‎ 
منوامما » ویعارضبا في الوزن والثافة ء وف الا لفاظ والترا کب ء‎ 
وق ادیاجة واللفس  و كرا ما کانت مان تلك الاتار تقسرب‎ 
مع القوالب الستعارة » فإذا هي طوع شاعرية شوت » وإذا هي‎ 
أحياناً تقود فكره » وتسيطر على وحيه وإلهامه » وتوجبه وجبة‎ 
لا بستسیغبا الذوق والفن » ومثال ذلك فخر شوقي بنفسهو شاعریته‎ 
فير ثائه لأمه» فتلك ور طةدفعه إليبا (ءثله الأعلى) و صا حب القالبالستعار‎ 
للمرئية » أبو الطيب المتني» وأبوالطيب مبتلى بتضخم ( الأنا ) وجنون‎ 
العظمة » فليس عجيباً أن بدفعه افتتانه بشخصيته الطاغية فيكل أغراض‎ 
شعره إلى تجيد نفسه وشاعریته في رثائه لحدته » وقد يكون لمتني‎ 
بعض العذر من موهبته وعصره » فا عذر شوقي في الانسياق وراء‎ 
التني والخضوع لشخصية ! ألأنه نشأ في حياته الأدبية على رهبة من‎ 
هذا الشاعر الفحل » كا يقول الرافعي'" » أم لأنه يرغب عن قصد‎ 
وعمد في تتبم خطوات مثله الأعلى في الصناعة الشعرية ! ولو كان‎ 
الا قف بشوقي عند معارضة التني في هذه القصيدة لما اضطررنا‎ 
إل الوقوف عند هذه ااصة كترا ع ولکننا :ادات‎ 
شوقي فلا نجد له أثراً مستقلاً » منذ ركوبه السفينة من السویس إلى‎ 
مغادرته اسپانیا » فهو في ره يت ذ من أطواق الذهب‎ 


۱۸۷/۲ : مقالة للرافعي بعنوان ( شوقي ) : انظر ذ كرى الشاعرين‎ ١ 


e 
) وأطباقه'" مثل أعلى في الكتابة » فیقاد " في ( قناة السويس‎ 
أسلوب الزمخشري والأصفباني » ويأتينا بالسجع بعد زوال عصره‎ 
وتتکرالذوقامدیت هوهو الع بقاد لسان الدین نا‎ 
» وابن زيدون والمتني والبحتري وابن سبل » ما كييم ويعارضهم‎ 
حتى إننا لنقرأ اليوم هذه الأندلسيات فلا نحتاح إلى تعب أو مشقة‎ 
لنجد القصائد القدية التي يجا كيها ویعارضبا"" » و بذلك يصبح نصیب‎ 
(الذاتيية) یلا في أدب الشاعر المنن » وتصبح صياغته وجوانب‎ 
. من كا نه آسيرة القلید والعارضة‎ 

إن أدب ( المعارضة ) چثل المرحلة الأولى في نهضة الشعر العرني 
في العصر الحديث » وقد عني به ( البارودي ) عناية خاصة » وكانت 
غابته من معارضة الفحول السابقين أن شت قدرة الشاعر الحديث 
على التحليق في سمائهم » بعد أن ظلت أجنحة الشعراء » طوال عصور 
الانخطاط » عاجزة لا تقوى على الارتفاع بهم في الأجواء العالية » 
وبذلك رد البارودي إلى العاصرین الثقة بفنهم وقدرمم على منأفسة 
الشعراء العباسيين والأمويين وا مخضرمین والجاهليين في میدان اللغة 

١‏ - ( أطواق الذهب ) لازخشري و ( أطباق الذهب ) للأصغبافي »وسمى 
سوق كتابه ( أسواق الذهب ) تقليداً وعا كاة شما. 

۲ - انظر مقدمة (أسواق الذهب) : ص ۳ ومقالة للأستاذجمد كرد على في 


(ذ کری الشاعرئ) : ص 185. 
ع ( حافظ وشوقي ) لطه حسن : ص ۱۹۵ 


أندلسيات شوق (۱۱) 


وت 
والاسالیب » وکان عل الشعر انت ان جرا كد داك سار 
الاتکار والاستقلال والانطلاق والتحدید . 

غير أن شوفي یعکس في آدبه هاتين الرحلتین ویقلبی قلباً عجيباً 
ذلك أنه بدا محدداً ثم بتطور فنقلب مقلداً حتی إذا كانت آعوامه 
الأخيرة کا قول بحق الد کتور طه حسين ‏ كانت قصائده كبا 
تقليداً ظاهراً للقدماء من الشعراء » لا بتستر فيه ولا يحتاط " 
ویصیح من السبل على النقاد بعد ذلك أن يقولوا « إن صياغة شوقي 
م تكن مستقلة في الغالب » بل هي محا كاة لاصياغة ( الكلاسيكية ) 
التي ألقت ظلالاً على شخصيته وصيرتها شخصية مصبوبة في شخصيات 
الا لكام 

هذه ظاهرة غريبة تدفع بنا إلى البحث عنسر غونزعة التقليد عند 
شو » في أدبه عامة وني أندلسياته خاصة » وليس من السبل أن 
نحدد العوامل التي أسبمت في تضخي هذه النزعة » ورجاژنا أب 
لم اهب 

كان شوتي قبل منفاه أسير بيئة القصر وتقاليد البلاط » تثقل 
قیود منصبه » وهو شاعر الأمير » ربة شعره » وتحد دائرة خیاله 

۱ - الصدر الابق :ص ۱۹۵ 


۲ - كلمة للد كتور مد صبري انظر ( الشعر العاصر على ضوء التقد 
الحديث ) لمصطفى السحر تي : ص ۱۵۷ 


e 
يحدود القصر وصاحيه » وتحمد انفعاله إلا ضمن هذه الحدود‎ 
الضيقة » « فكان طبيعياً أن يلجأ إلى ما يرفه عن شاعريته وتف‎ 
العبء عن عبقريته » ولا ملجأ آقرب ورداً لبلوغ هذه الغاية من‎ , 
معارضة الأقدمين . وإلى هذا الر كن لأ شوق » ومن هذا الورد‎ 
نبل ۰۳ ۽ فبذا أحد العوامل » يشير إليه الد کتو ر عمد حسينهيكل‎ 
ولد كان هوق تشه وعت قاد ظیا وغو عد مخ‎ 
! غيرة الحسناء إذا جمعبا الحسن بثانية لها . ولو كانت هذه الثانية ابلتبا‎ 
أليس شوق هو القائل عند ولادة ابنه علي"‎ 
ثم يحسدوني عليه ويغبطوني عدي‎ 
ولا ازا ونجلي سلتق عند مد‎ 
| وسوف عل يتي أن ا وحدي‎ 
إنه يغار من أن ينافسه ابنه » فيقرر له أن بتخلف عن مجد أيه‎ 
وألا يبلغ عبقریته ؛ وهذه الغيرة جعات شوق « كالجواد العتيق‎ 
الكرم يناف سحى ظله . فعارض المتقدمين بشعره كأنه معهم , ونافس‎ 
المعاصرين ليجعاهم كأ نهم يسو امعه»ونافض ذا تهأيضاًليجعل شوق أشعرمن‎ 
. شوقي!'"» فبذا عامل ثان شیر إليه الأستاذ مصطصادقالرافعي‎ 
۱۲۳/۲ الثاعرين)‎ 


۲ _الشوقات ۷۲/4 
۳ مقالة الرافعي التي تقدمذ کرها :( ذ کری‌الشاعرین) :4۷۱/۲ 


۱ 
ولتد كان شوق عند نفسه لا يقل عن أفحل الشعراء القدای 
موهبة وفنا وی صفحات کک من دیوانه ادال لا حد. له 
بشاعربته . فشعره يزري بزهير بن آي سامی ''' . وهو في تمجيد عبد 
ا ید حس ان بن ثابت ۳ واس" , وفي.رثاء قاسم أمين شار بن 
و وشعره يبز الخديوي عباسا کا يبز آبوتام أا اسحق المعتصم 
إعجاباً واستحسانا " . وقد أعاد انه به آبا عبادة البحتري إلى المحياة 
من جديد ۳ . ثم هو يفضل أبا الطيب المتني» ذلك أنهمتني عصره 
يزهد با في بد عبد اميد من عطايا وجوائز. وشعره كله درر خالصة 
ولامتني درة و 
زهدت‌الذي قي‌راحتيك وشا جوا عند الّه ميات 
١‏ - 'يزدي قرضي زهيراً حين آمدحه ولا یقاس إلى جودي‌ندی هررم 
(الشوفيات ۲۰:/۱) 
+ ملكت آمیرالژمنین ( ابن هافىء) بفضل_ ل الالیاب" متلعات" 
ومازات" ( حستان) المقام ورل تليني وتسري منك لي التفحات" 
( الشوقيات : ۹۲/۱ ) 
۳ هاتوا (ابنساعدة )يؤرّن قاسماً 222 وخذوا ا مراي فه‌من (بشار) 
(الشوقات ۸۱/۲) 
+ - وأنا الفتى الطائي فيك وهذه كلمي هززت” ما (أبااسحاق) 
(الشوقيات )٩:/۲‏ 
ه _ ان الذي قد ردّها و آعادها في بردتدك أعاد فی (السعتري) 
( الشوقءات ۱۳۳/۱ ( 
٦‏ الشوفات ۱ ٩۲‏ 


٩۹۵ -‏ - 
ومن كان مثلي ( أحمد الوقت ) لم جز 
عليه ولو من مثلك الصدقات 
ولي د ررالأخلاقف ‌المدحوالموى ولتني درة وحصاة 
التتي وسيف الدولة ‏ 
ولو مشت بي الليالي تحت مو کبه غادر ت(أحمد)نسيأو(اينحدانا) 
والدولة الاسلامية في الشرق والغرب لم تخرج كثيراً من نظرائه 
وأمثاله " » وقد صارت إليه اليوم دولة الشعر" » وأصبسفيها واحد 
الشعراء “ شعنى اللاس شعره في كل مكان 9 
إن شوق الذي بدل بشعره هذا الإدلال كله » تحدی الشعراء 
القدابی حين عارض أخلد آثارم ¢ لست لمعاصريه مقدرتله وتفوقه ¢ 
١-الشوقيات‏ ۳۸/۱ 
١-لُم‏ تکار (الجراء ) من فظرائه نسلا ولا (بفداد ) من أمثاله 
(الشوقبات : ۲۰۷/۱) 
على دولةالشعر دو نالعصر وائ مفاخري حکي فيها وأمثالي 
(الشوقات ۱۳۰/۳) 
۾ ياواحد الإسلام غير هدافم أنافي زمانك واحد الأشار 
الشوفيات )١5/0‏ 
و رواة قصائدي فاعجب لشم ل علس وو خلق 
(الشوقات ۸۸|۲) 


مت ۱۹۲ 

فالتحدي إذاً عامل ثالث من عوامل نزعة التقايد عند شوقي » وهو 
نفسه الذي دأًنا على هذا العامل عندما ذكره صراحة في مقدمة أثره 
الأندلسي الضخم ( دول العرب وعظاء الاسلام ) فقال "۲ 

دعا التحدي خاطري فلا صذو مثال السلف الألا 

وة عامل أخير خاص بالأندلس » نستطيع أذ فقن إل ۳ 
العوامل الثلاثة العامة» ون كنا نعترف بأنهلا تكشف السرفياقتصار 
شوق على القوالب المستعارة كلا ثارت طبيعته الشعرية فيالمنفى»وهذا 
العامل نفسي” ستمد مقوماته من طبيعة الإنسان في الغربة » فالأديب 
الفترب ميال في أكثر أحواله الى الكتابة باللغة ( الكلاسيكية ) » 
نز اع إلى الألحان القدية التي كان ,ألفبا في وطنه » والأدب العربي » 
بآثاره القدية وقوالیبا » وطن عقلي وقومي بحن إليه الأديب العربي في 
کل مکان » فاذا كر اذه لتر aa CONS‏ 
تکون معارضة تلك الاثار القدمة ومحاکاتها مظبراً من مظاهر الحنين 
إلى الوطن والرغبة في الا نفلات من و حشة الغربة وأجواها . 

امات ا تار کو ی دالا ارون غر هالیعارضبا نی منفاه»فرده 
إلى تلك لمالا لمتشا ةاي كانت تجمعه مثله الأعلعلغيرميعاد»و كذلك 
لتق شو تي بابنز يدون والمتني والبحتري»وهۇ لاء[ خو تي الأ والغربة 
والبعد عن الأحبةوفقدالأموالطواف بأطلالالقصور والآثارالخالدة . 


۷ دول العرب وعظیاء الاسلام : ص‎ - ١ 


كم + 

والذي نلاحظه أن ( أدب المعارضة ) عند شوقي أدى به إلى نيجة 
خطيرة » فقد دفعه تقليد القدامى وحاكاة الفحول السابقين إلى تحويد لغته 
والتدقيق فيها » وجعله یعنی بالموسيقى واللفظ » والدوي والجلبة» 
فإذا حظ صياغته من الفخامة عظي » وقد أشرنا في مواضع كثيرة من 
دراسة أندلساته إلى قوة السبك وفخامة الصياغة وإحكامبا » ولكن 
الشاعر المنفي الذي يكاد يحاذي بأسلوبه وصياغته أ كتاف الفحول 
الذين يعارضم ‏ في فترات كثيرة من تقليده إاهم » لم يستطع أن يبلغ 
هذا المدى في معينه الا نفعالي والفكري » فظل یظلع على آثارم دون 
أن يلحق بهم » ولا نم شوق » فبين من يسابقبم ثلاثة أعلام کبار» 
ثم في دنيا أدبنا العربي من خير ماجادت به العبقرية العرية في الشعر » 
انل تقل خير ما أفرت في الشرق والغرب ! 

آما خحصائص آندلسیات شوق من خت مادتبا ومضمویبا اوغا 
فقر العنصر الانفعالي فپ | » وقد رأينا الدفقات العاطفية العنيفة قليلة 
قصيرة الامد » لاتسندها تحر بة شعرية منظمة » فهى مشوشة » مص تبكة 
ديه الاتساق » صر نم لالبت آن تبوخ رسي عاجزة 
عن الاستمرار » و كأن شوت كان بحس بانهیار دفقته‌العاطفية فیحاول 
أن ينففيها » ولکنها لاتستجیب» فیحاول أن بستر فتورها الفاجي» 
التفخي والتبویل والالواب والوسیقی » ويتأنق في ذلك تا 


ب بات 
وا من عل هدا کنا نقف‌عندمقطو عات تر وول الا ندلسیات 
ونشير إلى الفورة الوجدانية المفاجئة فما » ولو أن نفس شوق اتصل 
وانسق لانقذ أدبه في ا منفى من المزال الانفعالي الذي أشرنا إليه في 
مواطن متفرقة من دراستنا للأندلسيات '" ؛ وقد يكون من العيث 
أن نطلب من شوقي عاطفة حادة وانفعالاً متسقاً » وهو الشاعر الناعم 
الناثيء في أسرة كبيرة غنية » بغمره الترف وتتناقله الأيدي بالعناية 
والدلال » ويرعاهالبيت الاك فينام عنه الدهرء وتضل عندالمصائب» 
ولا يعرف مرارة الا وقسوته قبل منفاه . 

والعنصر التأملي في أنداسيات شوق فقير أيضاً » ذلك أن الشاعر 
وقف أمام الآثار العربية في الأندلس لیصو ر بشاعریته‌ما تری عیناه» 
وم يسعفدقلبه بالخلجات والخفقات» وم تستطع نظراته أن تنفذفي أغوار 
الماضي»وأن من امن التاريخ وقصة الحياة ‏ فاذا دوو اص ف وضعي 
آذانهه لاتزدحم على ريشته الأحلام الفنية » ولا تلتمع في عينيه 
نظرات متأملة تفاذة » ومن هنا جاءت صور شوقي جافة باهتة » ليس 
وراءها القلب الانساني أو امخلوق الانساني بقلبه الحي وعينه الحالمة ‏ 
وبهذا نستطيع أن نفسر عزوف شوق عن حاضر الأطلال الأ ندلسية 

۱ - آشار إلى هذه الخاصة المهمة في شعر سُو قي كله الأستاذ امعاعل مظهر 
في بحثه عن ( أحمد سوق ودلالة شعره على نفسيته ) »انظر كتابه : تاريخ الفكر 
العربي : ص ۱۱۰۸ 

۲- انظر مثلا ماتقدم : ص ۱۱۰ ۱۲۰ 


e 
ینبل من التاريخ ويصدر عنه » وقد أدى به ذلك إلى إفقار العنصر‎ 
الواتعي اللي في أندلسياته » وأصبح التاريخ هو المعين الأول لوحي‎ 
شاعريته في الأ ندلس » فغطى الماضي أمام عينيه صفحة الحاضر » وإذا‎ 
هو يطوف في الأندلس ليصف أشياء لم يعد لها وجود هناك » وإنما‎ 
نبشها شوق من بطون الکتب وأعادها يخياله الى أمكنتبا من آنداس‎ 
التاريخ العربية » ثم راح يدعو شاعریته إلى وصفبا وتصويرها‎ 
وهکذا عاد ( مصحف عنان ) إلى مكانه من حراب المسجد الجامع‎ 
في قرطبة » 5 عاد منبر هذا المسجد ليعتلي ذروته من جديد خطيب‎ 
الانداس الكو القاضي منذر بن سعید .. وهمکذا استطاع فرق‎ 
أيضاً أن ينقل ( وادي الطاح ) من اشيلية إلى برشلونة » ليصفه ا‎ 
ويناجي ذلك العصفور النائح فيه وهو لا بغادر برشلو تة‎ 
وقد يكوت من الطبيعي جداً أن يتضخدم العنصر التاريخي في‎ 
ا تي لأنها نتاج حياةالشاعر فيتلكالأجواء العايقةبالتاريخ‎ 
العربي و آجاده » ولكن الذي ندهش له أن نجد التار بخ يطغى عل‎ 
حاضر الأندلس حتى لیکاد محو أثر الواقعية الحاية في الا ندلسیات..‎ 
وقد نحتج لشوفي هنا بغنی الماضي وفقر الحاضر »ج آشرنا إلى ذلك‎ 
من قبل ”" » غير أن مثل هذه الحجة لا تحكفي لتبديد الرأي الذي‎ 
أظبرتنا هذهالدراسة عليه وهو أن الشاعرالمنفي استوحى فأ ندلسياته‎ 


١-انظر‏ ماتقدم ص ۱۳۵/۱۲۹ 


50-00 
تاريخ الأندلس العربيمنحيث آمکنه أن يبتدي إليهفي بطو نالكتبء 
ول ستوح الأندلس الحاضرة بأرضباوآثارها وأطلالها .. وهذارأي 
بالغ الخطر لأن له مابعده » وهو أن شوق کان ستطيع أن يڪي 
الأندلسهثلما بكاها لو أندظل فيبرشلو تة مقيماً وم يغادرها إلى جنوبي 
اسبانيا » وأنه كان يستطيع أن ببكي انجد العربي وینوح على زواله من 
الأندلس ثل مارأينا فيأ ندلسياته لو أنه (رضع‌قدماعل أرض أندلسية 
أو اسبانية ! لو بقي الشاعر في مصر وأتيح له من الراحة والفراغ مثل 
ماوجد في برشلونة » وانصرف إلى مايقو له المقري وغيرهمنمؤرخي 
الأندلس عنما لاعطانا دون‌ریب قصائد تاريخيةتصور بأسلوب و صفي 
عيد عن الدقة غني بالتهويل والتفخم > تلك الشاهد الأندلسية التي 
تقرؤها في أندلسياته » أو قريباً منها ! 
نحن نقرر هذا كله ولکننا لا تففل عن حقيقة صارخة وهي أن 
اسبانيا - وإذا أردنا الدقة قلنا « برشلو تة  »‏ هي التي هدت الشاعر 
المنفي إلى طريق الجد العربي » وم تكن شاعریته لنسلكه من قبل » 
فد کان شوفي يعيش في برشلونة إلى جوار تلك الأرض الأ ندلسية 
التي اقا اا العرب بدمائهم » وعمروها يحدمم وعبقرتهم » 
ورک | على أرضبا آثاراً ناطقة بأجادم » لا تغيب عنها الشمس"" , 


۱ - راجع مقالاتنا المنسلسلة الي و صفنا فهاز بارتنا زارب 10 نداس 
ان( ]ثارنا لاتغدب عا الشمس ) ) في علة الشاب الدمشقية قمة (الأعداد : 
e‏ 


۱۷۱ — 

ولس هيدا أن يتم شوق » وهو في جوارهذا الجد العریا مالد؛ 
آنفاسا عابقة بالطيب » تثير شاعريته وتدفعه إلى قراءة التاريخ العربي 
في الاندلس بنهم وشوق » ليختزن في مخيلته من سطوره وصفحاته 
ما عينه على القول إذا انصرف إلى الشعر 

آما الأفكار الأساسية التي كانت تشغل شاعرية شوق في منفاه 
وتولف العنصر الفككوي في أندلسياته قفي مقدمتها فكرة ( العودة إلى 
الوطن" ) » ذلك أن إحساس شوق با لام الغربة عن مصر كاب 
شديداً » والنفي تجربة عنيفة أصاب بها الدهر قلب شوق بعد أن غير 
الشاعر سبعاً وأر بعين سنة لا يعرف من الا طرفها الباسم المانيء 
ا مرف , فاما احکفیر له وجببا الضاحك . و بد ل من لين العيش 
وخفضه في مصر مشقة وعنتاً في الق » وتألقى في ذلك الطرف النائي 
من الأرض » بعيداً عن أمه وجاهه و ( کرمته ) وأصحابه »> ذاق في 
فيه عذاب جبنم »كا يقول ذلك مق" » ولهذا نجد أدبه في المنفى 
يفيض بالكآبة وازث , ولا ينسى الحنة والنفي » ولا ينسع لا بتسامة 
أمل أو ضحکه سلوان » فهو أدب اغنين الدائم إلى مصر والشوق إلى 
وادي النيل » وهذا الحنين هو الذي جعل مصر تحتل أكبر قسم في 

۱ انظر مقالة (سوق في الأندلس ) لأحمد الشايب في کتابه ( أيحاث 
ومقالات ) ص )١‏ 

۲ - بقول سوق (الشوقات ۲۳۰/۲) 
لولا عوادي النفي أو عقاته والنفي حال من عذاب جمتم 


٩۷۲ 

الأندلسيات وجعل شوق فکر صر أكثر من تفکیره بالأندلس. 
ومن الأفكار الشاغلة في أدب المنفى فكرة ( الاعتبار با ماضي 
والاتعاظ بأحدائه) وشوق يصدرهنا عن ثقافته التاريخية وعن طبيعة 
الا رض التي عاش عليها مدة نفيه والتي تقص كل بقعة س بقاعباطرناً 
ون یی ا العرق ان عرو كذلك اول شوق أن ن 
من تاريخ العرب في الا ندلس ومن الآثار التي تركوها وراءم و 
بحبا الفناء » دروساً وعظات لشباب الشرق » ولكن محاولة الشاعر 
المنفي ظلت ضيقة الا فق قصيرة اليد » فلم تستغل تصوير نکبةالعرب 
في الأندلس » لترسم لا حفادم اليوم عبرة الماضي ٠‏ وتدعوثم إلى نبذ 
التفرق والتخاذل » وتنفخ فيم روح الوحدة والتضامن » في سبيل 
بقائهم وعز تم > وحفظ بلادثم وأوطانهم من جشع المستعمرين 
وطمعبم في ( أنداس جديدة ) بسلبونما كل يوم ! لقدكان هم شوق 
وهو يصور فاجعة العرب بفردوسبم السليب أن يرس لوحات أنيقة 
فخمة ترضي ميله إلى إظبار براعته الشعرية ورغبته في التوويل وال.الغة 
ولو أنه آثر هاهنا البساطة والوضوح والدقة لكاب تأثير دروسه 

وعظاته أعظم وال : 
ومن الافکار التي بکررما شوق في أنداسياته ( الفحكرة 
الاأخلاقية ) ذلك أن الشاعر يؤمن بأن الا مم بأخلاقباء بقاؤها 
بقائها وذهابها بذهابها »وقد لاحظ الرافعي أن شوق لا یل تكرار 


E 
هذه الفکرة في شعره" » وقد رد دها في السينية والبائية  رأينا من‎ 
قبل" »وعرضها في الموشحة بثوب فضفاض جديد » وهو يصف‎ 

دولة عبد الرحمن الداخل'" 

إنيت من خلق دولته قد شيد الدول الم الاق 

وإذا الا خلاق كانت ساما تلت النجم بد انس 

فارق فيا تر ق أسباب الا وعل ناصية الشمس اجلس 

ددر انت قوق من حرق عض اطحابه القن هه 
وا نصرافېم عنه عند محنته وتنكارم له وتناسيهم أفضاله »کان يزيده 
اماناً فکرته الا خلاقية هذه » ولعله أشار إلى ذلك كله في البائية 
عندما حمد الفی وأثتى عليه لا نه أراحه من رؤية وجوه هؤلاء 
الغادرين , ثم أنبى حلته عليهم بقو له" 
ولس بعاص بنيان قوم إذا أخلاتهم كانت خرابا 

هذه هي أم الا فکار الا ساسية في الا ندلسیات » و بذلك نعل 
أن السلطان العقاني والخديوي ليس لما في أدب النفی أي دک 
وسکوت شوق عنبما بعد أن كان شعره قبل المنفى يكاد یکون 

۲ - انظر ماتقدم : ص ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۵5 


۳ الشوقيات : ۲۲۱/۲ 
٤‏ المصدر السابق |د 


سد ولام 
وقفاً علپا ظاهرة ”لما مغر اهاالبعيد لا نپا تشف لنا عن معنى منمعاني 
التطور الذي أصاب الشاعر في منفاه » وسنفصل الكلام عليه في 
الفصل التالي.. ولکننا اذا كنا نحمد للشاعر انصرافه عن السلطان 
وا ديوي وسكوته عن ذکرهما فاننا لا نرضی بسکوته الغربعن 
الا جني احتل الباغي الذي آزعجه عن ووطنه و آسامه إلى الغربة واللفي 
والعذاب » ولقد رأينا شوق كلا عرض إلى موضوع نفیه ألقى التبعة 
على الدهر والا قدار ونکبات اللبالي » ويحار القاریء من لام 
الشاعر وتردده» ولولا إشارة أو إشارتان عابرتان في ( قناة السویس) 
و(السينية)م|استطاع أحد أنيبتديمن أندلسياتهإلىمعرفة الذين أمروا 
بنفي الشاعر عن وطنه ! 

كنا تأمل أن نجد في شعر المنفى شکوی ثائرة صريحة من الظم 
الذي أخرج الشاعر من وطنه في أحلك الا يام ورمى به في لةالخطر 
و توارث ار و کنا ثر جو آن تری ل الا تدلسیات غضبة‌برة 
تثير مير الا نسانية على احتل الغاثم » و تفضح جرائمه ومطامعه » 
ولكن الشاعر المنفى آثر الصمت » واکتفی بصرخة أو صرختين 
هامستين , واستسل بعدهما إلى مله وكآبته وأحزاته ! 

قد نستطيع أن نجد لشوق هنا بعض العذر » فهو ينتطر أبدآساعة 
الخلاص من عذاب النفي » وهو يأمل دائماً عودة قريبة إلى مصر 
لا تزعجه بعدها السلطة امحتلة من جديد عنها » وهو في منفاه شيخ 


بت 1۷ ب 

يدرج نحو سین » فليس في طافته احال اتقام الساطات في مصر 
پنعپا المال عنه » أو برفضها الماح له بالعودة » ثم اس شوقه إلى آمه 
المريضة في حلوان يدفعه إلى السالة وا نتظار الفرج .. والشاعر بعد 
ذو نفسية هادتة لا تيل إلى العنف والثورة » وتبتغي بطبيعتها السلامة 
والرفق والعافية'"' .. ولكن هذه الا عذار كلها لا تستطيع أن تسد 
الثغرة . فذلك نقص ملحوظ في أندلسيات شوق بو كد ما قلناه عن 
فقر العنصر الانفعالي وهزاله فيهاء ويكاد يطبع أدب المنفى بطابع 
اللين والرفق والاستسلام ! 


وآخر ما نلاحظه من خصائص أدب شوق في المنفى قلة الحصول 
الأذق + فة مكف شوق.ق رغلوة أ کر من ثلاث سنوات »سیر 
الملل والكاآبة والفراغ والبطالة »كا رآینا ۳ » ثم ننظر في إنتاج هذه 
المرحلة فنجد قليلاً من الشعر الجيد و كثيراً من النظم التعليمي» وهذا 
الشعر الحيد لا يتجاوز قصيدتين : النونية والميمية ليس غيرهما ! وإذا 
عرفا أن بديبة شوق مطواعة وأن باستطاعته أب ينظم القصيدة 
1 وق من آنما ارف وان 0 سير 

اطلب الق برفق, تحمدر طالب الحق عنف معتد 

اطا ى ر واجعاوا الواجب دايا 

( الشو قات : :|۲۸ د 20/9 ) 


۲ - انظر ماتقدم ص۸۳ 


۱۷۲ س 
الرائعة في جلسة واحدة" » وأن بنظم عشرةآوعشرین يت في ىة مر" 
كا پذکر لنا عارفوه » آدر كنا أن سنوات إقامته في برشلونة كانت فترة 
قحط وحفاف في شاعرته » فقد هزلت طاقته الشعرية » و أجدبت 
قريحته » فر اح ی فق أيامه الطويلة في نظم آر جوزة « دول العرب 
وعظاء دم 5 

لو أننا آسقطنا هذه الط مة التعليمبة من أنداسيات قوق لا هي 

لدينا من الشعر الا حفنة يسيرة لاتبلغ أر بعائة بيت » نظمبا الشاعر 
اللفي في أكثر من أربع سنوات ! ونسمع بعد هذا من بتحدث عن 
خصب شاعرية شوفي في منفاه » و بقار نه خصب قر ية فيكتور هوغو 
وعمودساي البارودي في منفاه| . ويعد ذلك من منرايا شوثي التي 
استحق بها إمارة الشعراء في عصره ! يقول حافظ ابراه مخاطبأشوقي 
في مبرجان مبایعته بالإمارة بالاويرا عام ۱۹۲۷ ۲ 
يت فل تجزخ ول تك ضارعاً ‏ ومنترمه الا یام يمزع ویضرع 
القصيدة التي كان نظمها لذ لك » لانه ماارتضاها » و نظم في الال غبرها » عحضر 
من أصحابه في دار أحد الوجاء » وأحمع العارفون - كا بقول الأستاذ د 
كرد علي أنه لم تقدح دمشق عثل هذا اللسان : راجع مقالته عن ( حياة أحمد 
سوي ) في ذ كرى الشاعرين : 4۳۵/۲ 

6-۲ يقول ابنه حسين سوق : ألي شوق : ص ۱۱۱ 


۳ - ديوان حافظ ابر اه : ۱۳۷/۱ 


E 
وأخصبت في المنفى " وما كنت مدب‎ 
وف الي خصب العبقري ال‎ 
لقد زاد( هوغو )فيه خصب فرحة‎ 
و آب إلى أوطانه جد #ر ع‎ 
وادرك ( ساي ) باطزيرة غاية‎ 
إلا ملوك القول ۸ تتطاسعم‎ 
غر آن‌فزاستا هل لا تدلسات فرق لا مكنا أن وت رل‎ 
حافظ » فقد مکث مود سامي البارودي في جزيرة سیلان سبعة عشر‎ 
عاماً ( ۱۹۰۰-۱۸۸۳ ) وأفى في منفاه كبولته بين تباریح وعبرات‎ 
ولوعة وحنين »ونظم شعراً كثيراً حظه من القوة والثورة والنضال‎ 
مثل حظه من العاطفة والوجدان والألى» ویعد النقاد شعر منفاه من‎ 
أكثر انتاجه الأدبي ارباطاً بحياته " » وأما فيكتور هوغو فقدکانت‎ 
- ۱۸۵۲ ( 1:۰۲ السنوات الثلاث التي قضاها في منفاه حزبرة جرزی‎ 
تنتاز بالخصب حقاً » فقد استطاع الشاعر الفر نسي المنفي آن‎ ) ۰ 
ينظم ديوان ( العقوبات كادء«0ةط© ) وقسما ضخما من ديوان‎ 
) تأملات هناهام »امه ) » وأن ينال لقب ( شاعر الحرية‎ ( 


أ - اسمدع : السد الکر عم 
۲ - انظر حديثاً عن أدب المارودي ني التفی في كتاب(أدب وتاریخ) للدكتور 
ند صري ص ۵۵ = ٩۸‏ 


اندلیات شوق (۱۲) 


— ۷ 
عندالفر نسيين وغيرم » بقصائده الكثيرة التي د فيها الحرية»وصو ر 
قسوة الطغاة وآ لام المظلومين » وتحدث عن عزم الشعب عل السير 
نحو النور » وانتصار الخير على الشر'" .. آما شوت فلیند إلى ذلك 

كله » أو هو اهتدى إلى أول الطريق عندما قال" 

أحرام” على بلابله الو ح حلال" لطر من کل‌جنس 
كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث منالمذاهب ر جس 
فبذه الصرخة الغاضبة كوة كان ستطيع شوقي أن بطل منها على 
آفاق القول فسيحة وخصبة وموحية » ولكن الشاعر الق آثر أن 

رد عنپا وأن هود إل هدوثه وصته | 
من الغريب حقاً أن يدرك شوق أن « الشعر ابن أبوين التاريخ 
والطبيعة ۳»» وأن بقضي خمس سنوات في اسبانياء في أحضان الطبيعة 
الأندلسية الفاتنة » وفوق التربة الجبولة بدماء التاریخ العربي المجيد » 
ثم لا يستطيع بعد ذلك » وهو العروف بخصبه و جودة قريحته » أن 


۱ تاهكن في شوغو إلى عام ۰۱۸۷۰ وقد اتقل من جر زيالى جزرةاخرى 
هي جر دزی Guernesey‏ ورفض کل عفو عنه» و اعد إلى وطنه الا بعد اهسار 
امعراطورية نابوليون الثالث ( الصغير كم يسمه هوغو) وقد ظل الثاعرالفر نسى النفى 
قدم ف مثقاه اخصب اتاج واقواء 5 

۳ الشوقات : ۰:۲ - 6۵ 

۳ س المصدر السابق “٠۹/١‏ 


۹ 
يقدم للأدب العربي الحديث غير هذه الصفحات القليلة !. 
ویقف الد كتور شوثي ضيف في دراسته لشوفي عند هذه الظاهرة 
العجيبة فيحياة الشاعر الأدبة » ويحاول أن بلتمس الها تعليلاً » فينتبي 
إلى أن شوق لم يتك نشاعراً لنفسه وحياتهالخاصة » بل كان دائهمشاعراً 
لغيره . به فته وشعره » فاما نی إلى أسبانيا » وفقد بعد عزل عباس 
ذلك( الغير ) الذي كان يحبوه شعره » ظل طوال مدة نفيه في تيه من 
ابرة» لا بدری من بربط فهو واذلك فل شعره هنال قلة 


5 م (۱) 
سد بده ۱ 


عاد جار 


افصلا نات 


تأثیر المنفى في شاعرية شوقي 
۳۹۳ 

قناز آندلسیات شوق من سائر شعره بطعم خاص » ذلك أن فيبا 
ا واضح السمات لامخاض النفسي العنیف الذي عاناه الشاعر في منفاه 
ودفعه إلى تطوير كثير من مفاهيمه واتجاهاته » وقد خاف النفی في 
شخصية شوفي وفنه منعطفات بارزة غررت خطوط سلو که » ومن 
زوايا هذه المنعطفات تشع القيمة الحقيقية لأندلسيات شوت ۰ 

لرصد هذه المنعطفات و تحديدخطوطبا لا بد مندراسة أدبشوثي 
قبل المنفى وأدبه بعده دراسة مقار ة وموازنة » و بذاك يت لنا ربط 
أندلسيات شوقي بإنتاجها لأدبي كله» و نمس بأد يناأثر المنفى في تطو بر 
عقيدة شو الشعرية . 

بيجب أن نصغى هنا إلى اعتراض للد کتور طه حسين يحذرنا 
فيه من آن تخدعنا ( الشخصية المصنوعة ) التي يخني بها الادباء 


= ۱۸۱ 
شخصيتهم الأولى التي فطرها الله » أو أن« نغلو في اتخاذما بصدر 
عن هؤلاء الشعراء من الشعر مرآة لنفوسهم دون اا 
التكلف والتصنع والتقليد وتا امور والأفراد في هذه ا مرآ »؛ 
وطه حسين يعلن في صراحة أنه لا يعرف لشوقي عقيدة صربحة في 
الشعر » و فا يتأثر شوقي بالساعة الي يتبيأ ها لقو لالشعر » وبالظرف 
الذي يقرض فيه الشعر ليس غير ۱۳ 
تاه سيدا إذا ارقن درن ای ار ی عرز هيه 
شوق وفه - أن نبعد کل تأثير بجر ه التكلف والتصنع والتقليد » 
أو يفرضه تا امور والافراد» لنستخلص بعد هذا كله ما يبقى 
لأمنفى وحده من عوامل »وهي الزمن والال والحرية والمجد ؛ والحق 
تا ند في أندلسيات شوق قبل‌آن نتخطاها إلى ساثر شعره -البذور 
الأولى لتطور عمیق الدلالة في شخصية الشاعر ومذهبه الفني » وسنری 
كيف نيتت هذه البذؤر وأزهرت في شعره بعد المنفى 


5 ۳۳ 
آول تلك التعطفات في شاعرية شوت آنه کان قبل النفی شاعر 


القصر فأصبح بعده شاعر الشعب . 


۰-۱ ( حافط وشوتي ) لطه حسن ص ١١‏ 
۲ - الصدر السابق : ۱۵-۱۳ 


50 

ولد شوق باب قصور الأسرة العلوية » و شا نشأة ارستقراطية 
مترفة » واحتضنه القصر منذ عرف صاحبه نبوغه » وأنفق عليه حتى 
قویت حنجرة البلبل الغر يد » فأرسل غتاءه في تمجيد ولي نعمته» 
وأصبح تغرید الشاعر موقوفاً على القصر » مهو نا بسياسته ورغياته» 
وأصبح الشاعر لابری أحداً » غير القصر وصاحبه » فبو دح الأمير 
في کل مناسبة » و يضفي عليه هالا تالتعظي والقداسة, و يغاليفيتجيدهء 
حتى تشرق الأرض من أنوار ذاته » وتتیه عجباً بأعظم سل بعد 
الخليفة العهانى ۲۳ 
والأرضمن أنوارذاتك أشرقت لاتخلبا أبداً من الأنوار 
هزت منا کبپا بأعظم مسل في الناس بعد خليفة الختار 

ولیس غریاً بعد هذا أن يناجي ثرى مصر نعلي الخديوي عباس 
ليستوهبه) الخصب ۲ 

وقيل ابن رب النيل فافترت القرى 

وناجى الثرى نعليك بستوهب الخصبا 

ول يكن شوثي عند نفسه ليؤمن دون ريب با في هذه الصور 
( العتيقة ) من مبالغات » غير أن شاعر القصر مازم فيا يبدو بنشر هذه 
الصور لتعلق بها أعينالشعب» وتضمن لماك مصرغفلة شعبه عنمباذله» 


۱- التوقات ١44/١‏ 
إى — الشوهات (الطعة الاولى القدعة) ص 61 


سمط 
ونومه عما بحري وراء جدران‌القصور من حفلات‌عابثة راقصةلاتنام 
الیل فبناك في قصر عابدين » تموج حلبة الرقص بالرجال والنساء» 
والرجالليوث والنساء ظباء »وما آشبی الصید إذا مات الرؤوسعل 
الصدور ,و بدت النتحوروالنبود» و التپبت الخدود»ووهت الصور": 


الیوت ما اة ات 
اارژوس مائلة في الصدور تحتجب 
واللحور قانمة* اعا الت 
والنبود هامدة” والخدود تهب 
والخصور واهة” بالبناف تحذب 
وطاف السقاة بأ كواب الخرة على الجموع المتلاحمة , وقد * 
تحن کا EE‏ فبي فض س ذهب 


والشاعر واحد من‌هذهاموع اللاهية » ناعم البال » هانیءالعیش» 
كثير الزهو بكو نه شاعر العزيز .ولیس بالقليل عنده هذا اللقب ": 
شاعر العزيز وما بالقلیل ذا اللقب 

غير أن شوق لم .يكن في القصر شاعر العزيز ليس غير » بل كان 
- کا بقول العقاد "۳ -« آشبه ملحق آدبي في بلاط الامبر»,وطذا كانت 


۱- الشوقات ۱۰-٩۲‏ 
۲ - الشوفات : ۸/۳ 
۳ الديوان : ١ه‏ 


— A - 

الصحف المتصلة بالقصر تغمره بفيض من الثناء والتقريظ » وتسميه 
منذ ذلك این بأمیرالشعراء و کأنمن حق‌شاعر الامراءآن‌مل 
لواء الامارة بين الشعراء ! 

وتا شوق بأخلاق المي فشا مغرماً با حياة ومتعبا ولذائذهاء 
و شغله الام پذهه وما قاض علیه من نعمة وترفء فا ير الشاعر 
آلام الشعب الرابض في البؤس والاحتلال » بل رأى مایراه الأمير» 
ونظر إلى كل شيء بمنظاره ءوراح بغذیه ماشاء من الألحان »> حتى 
أصب کلام شوق في ها بان ال امین 2 ار كلما بيدا 
بالرسي » کا قال بعضیم ۳ » واستحال الشاعر إلى رجل من الحاشية » 
إلى موظف حریص عل أن ينال رضی سیده » بغریه مايحنية من وراء 
ذلك من مد موهوم » وثروة عريضة أغنته وسپلت له سبیل العيش 
النأعم الخفض ۳ ! وليس عجيباً بعد هذا كله أن نقرأ شعر شوفي قبل 
امنفىفلا نكاد نجدفيه ظللآ لشخصية الشاعر» حتى لنحك ‏ معالد کتور 
شوقي ضيف " - بأن شوقي ضعيف الاحساس بنفسه في شعره » 

أ دکری الشاعرين : ص ۳۹۵ و 1۱۳ 

۲ - هو الاستاد اجد لطفي السد : انظر ( حافظ وشوقي ) لسن کامل 
الصيرني : ۱۲ 

۳ - يشير الامير شکب آرسلان إلى ماجناه شوق من عباس : ( شوق او 


۽ - شوق شاعر العصرالحديث : ص ۱۲۱ 


— هلما 

يعني دام غيره » وقد كان هذا «الغير» قبل ال هو الخديوي ... 

وجاءت الحرب العالمية الأولى » وأبقظ عزل عباس الشاعر من 
أحلامه » فإذا أنصار الأمير مبعدون مشتتون » وشوقي أحدم يأخذ 
طريقه إلى منفاه » وقد | تكشف لعینیه زيف ال جاه وغدر الأصحاب» 
وبدأ يستقبل الغربة والاً لام والأحزان في أحلك الأيام وأقساها . 

لقد كان المنفى أكبر تجربة مرت على شوقي في حياته » فرزت 
أعماق ضميره » وأظبرته على أنه كان بعيش في مصر ضائعاً وراء جد 
سرابي تافه » بییع موهبته وفنه لأمير صغير » ويسخر في سبيل إرضائه 
عبقريته » ويحد من أجله1 فاق شاعریته » وبکبل في سبيل شېواته 
حريته » وهو في موهبته وعبقريته وشعره ‏ لو عرف حقيقة مكانه - 
أعظم من ذلك الأمير شات » وأخلد منه على التاريخ بقاء » وأطيب منه 
ذكراً ... ومن هو أميرشوق ؟ و كيف يرجو الشاعر أن يد في عباس 
ماوجده المتني في سيف الدواة ۳ » والأمير امحداني بعيد الهمة في 
الأدب والسياسةوالحربءوهو بذلك یذ كي نارشاعرية التتي»و یبد 
له السبيل إلى التفوقوالنبوغ؛ أما عباس فل يكن بعيد الهمة في شيء» 
فهويؤثرالسلامةوالراحة»والعكوفعلثروته الخاصة ينميباويجمعبا” 
ماأصابه ای من سيف الدولة ما ابتعث فرحته وراش أجنحته 2 أصاب شوقيهن 


الحديوي عباس | کنر منه ... اللخ ( ذكرى الشاعرين : ۷۶ ) 
۲ - (حافظ وشوقي ) لطه حسين : ۲۱۳ - ۳۱ 


- 1A — 

ثم هو « لايعرف إلا نفسه » وأن يردكل شيء إلى نفسه ورك أن 
یدحه الكل و أنيعبدهالكل»ويرىواجبا أن یکون الکللعبیدا ». 

لقد كان القصر أغلالاً العبودية ترسف فيها ربة شعر شوق »فاذا 
شاءت هذه أن تنطقه بالغزل الحي _مثلآ ‏ تجیم وجه القصر » وأبى 
أن قول شاعره غزلاً صادق العاطفة » لأنه تحدث عن العذارى 
اللواتي يغ رمن الثناء !.. . وإذاشاءت ربة شعره أن تنطقه بالرثاء! المي ؛ 
از وفاة صديقه الزعي مصطفى كامل » تع م القصر واضطر شاعرهالى 
أن يرثي في زعي مصرجر د صديق عادي !.. واذا نشبت المعر كة بين 
أنصار السفور وأنصار الحجاب » وأرادت ربة شعره أن تقو لكلمتهاء 
تم القصر واضطرب موقف الشاعر » وتعثر لسانه بالأغلال فا 
يدري ما شول !.. 

ولا ریب في أن المنفى أتاح لشوق أن يعود إلى نفسه » وب 
متحن ماضيه » وأن يدرك مبلغ خطته » وأن یبا السير في 
منعطف جدید موقن أسقط عنه عزل أميره قاش تبعات الماضي 
وأعباءه , فليحطم النير إذاً > وليمنح ربة شعره ما حبس عنها من 
حرية وا نطلاق ! 

ومکذا ودع شوقي ماضيه في العبودية للقصر » وبدأ السير في 
طريقه الجديد منذ رفض دعوة الخديوي عباس إلى اللحاق به في فبينا 


) 456 : من مقالة ار کتور مد حسين هیکل ( ذ كرى الشاعرين‎ - ١ 


— ۱۸۷ س 

على ظبر غواصة ألمانية "'» وآثر البقاء في برشلو تة إلى جانب زوجه 
وأولاده»حتى إذا رجع إلى مصر»واستقيله الشعب الذي أيقظتهالثورة 
وأشعلت النار المقدسة في قلوب شبابه » أن الشاعر أن الشعب هو 
المادة الحقيقية جده » مجده ار الطليق , فسخر له شاعريته » ووضع 
في خدمته موهبته » ولهذا نجده في أولى قصائده بعد المنفى يخاطب 
الشعب وآ لامه » ويهز ضمائر الأغنياء » يدعوم إلى مواساة الفقراء؛ 
ودد التجار المتلاعبين بأقوات الشعبءوالمسببين لحنة غلاء المعيشة » 
وينذرم بغضبة ثائرة من الشعب المستيقظ ۳" » وینطلق صوت شوقي 
بعد ذلك ني كل مناسبة يتغنى بالحرية » حرية الشعوب » ویعلن أت 
زمان تعک الفرد في الشعوب قد دال,وهذه صرخته في أيام الملكفؤاد» 
تزأر منددة بصلف انکلترا وعنادها في مفاوضتها لمم ۲ 

زمانالفرد یافرعون رى ودالت دولة افد 

وأصبحت الرعاةبكلأرض على حك الرعية نزلينا 

ویتابع شوفي حملته على « الفرد اللعين » » ولنصغ إليه وهو يناجي 
توت عنخ آمون » ويعلن له في شماتة لاتخفى أنه لو عاد اليوم من 
حرو به المظفرة » معقوداً على جبهته الغار » ويحيط به الدارعوب > 


۱ - أي شوقي : ص ۸۸ 
۲ - الشوقبات ۷/۱ — رن 


م - الصدر السابق : ۳۲/۱ 


— ۱۸۸ 
وتجر عند أقدامه جماعات الملوك الأسرى » مصفدين باغلاطم » 
يقدمون الطاعة والخضوع » لوجد الشعب المصري اليوم غير شعبه 
بالأمس » فبو لاب خذ بكل هذه المظاهر الكاذية من المجد الفردي » 
ولا يخدع بهاء لأنه أصبح لايدين يحك الجبابر » ولا يخضع لحكومة 
الفرد"") 


رابت جلا غير جم 
ورایت محكومين قد 
روح الزمان, ونظمه 
اب الزمان واهاه 
فاذا رت مشاخضاً 
لاق الزمان تجدهم 
م في الأواخر مو لا 


لك بالحبابر لايدين 
تصیوا وردوا الا کین 
وسييأه في الاخرین 
فرغا من الفرد اللعين 
أو فتية لك ساجدين 
عن رکبه متخافين 
وعقولهم في الأولين 


وبهذا آعلن شوق انطلاقه من تحک الفرد في شاعربته » وخاف 
وراءه القصر وقوده وأغلاله , وراح يدعو إلى اد من سلطة 
الحا الفرد » وإلى تسل السلطات إلى الشعب » ويرفع صوته بتمجيد 
الدستور وحك الشورى”” : 


۱۳/۲ اشوصات‎ - ١ 


۲- الشوقات ۲۰۱/۲ 


وم لم 
الحق أبلج والکنانه حرة" ‏ والعز الدستور والاکبار 
الوا و عا 
وهو يعلن أن الحم الدستوري وحده هو جوهرة تاج ا ماف" : 
بوت بالدستور حائط ملكهم 
لا بلص ماح ولا عل الأرماح 
ور اف السعات مالم خذ 


من معدب الدستور غير صحاح 
ومثل هذه النغات ‏ وهي كثيرة في شعره بعد المنفى لم تكن 
مألوفة من شوقي قبل النفی » ومن أين يحد شاعر القصر السبيل إلى 
الغناء بها وهو لم یکن یری غير صاحب التاج والعرش » فإذا رأى 
الشعب فلكي يدعوه إلى الالتفاف حول التاج ودعم العرش » ليتبوأ 
مكانه في الفريق السعداء » كأن سعادة الشعب أن ير تفع مليكهو حده 
إلى الساء ۱۳ 
هل يد الله لي العيش عسی ‏ أن أراى في الفریق‌لسعداء 
وأرى تاجک و وأرى عرشک فوق ذکاه 
فاذا أراد شاعر القصر أن يلص مطالب مصر وأمانما ل جد 


— الشوفات : ۳/۲ 


e 
مايقو له على لسان الشعب الرابض في البؤس والاحتلال غير أن مصر‎ 
۱" تطلب بقاء الخديوي وسلامته .فاذا بقي لها فكل خير باق‎ 
واا قفر اله تبقى لما‎ 
فاذا سيت 8 خير باق‎ 
وين مايقوله شاعر القصرهنا وماكانيقوله شاعرالشعب قبل قليل‎ 
٠ مسافة مأ بين الثيء و نقيضه‎ 
اسل‎ 
المنعطف الثاني في شاعرية شوقي أنهكان قبل النفی شاعر القومية‎ 
. العهانية فأصبح بعده شاعر العروية‎ 
کان الدم التري يجري في عروق شوقء وهذا نشأ وفي نفسه‌هوی‎ 
للأتراك » فهو -کا يقول ابنه حسين - يحبهم حباً جا » ويرام جو عة‎ 
فضائل ۳ » وهو في شعره یج دمم ويعدم أشرف الأمم "ولا‎ 
. يقتصد في الثناء عايهم كلما وجد السبيل إلى ذلك‎ 
وصلة شوق بالأتراك صلة معقدة » تشد هأ روا بط حكثيرة غير‎ 
۲5 أبي شوقي : ص‎ - ۲ 
» م - الشوقات : ۲۸۰/۱ من قصيدة عنوانها « تحة للرك‎ 


الدهر قظان والا حدات ا فا رفا اشرق الا مج 


لهات 
الدم » أولها الدين » والاسلام عند شوق رابطة رحم جامعة ' 
ناهيك بالسبب الشمرفي من نسب 


0 


وحبذا سب الاسلام من ر حم 
والمسامون كام عنده عشيرة واحدة ۲" 
مقدونيا والمسامون عشيرة 5 كيف الختولة فيكو الأعمام 
والرابطة الشرقية تصل شوق بالأتراك » وفي شعره غناء كثير 
جه سل هه اي تكيع ولا هتوب اشرق بو نافيك لني 
الشرق من سب » 
والخلافة رابطة جامعة » وشوفي في شعره قبل المنفى يبدو شدید 
الایان بالحلافة الاسلامية وحق بي عغان في توأیباء وهو يعد عرش 
الخليفة العهاني في الآستانة عرش الني مد » ك بقول للخليفة مد 
رشاد ۳ : 
ومثى الزمان إلىسريركتائيآً ‏ خجلا عليه الذل والارغام 
عرش الني مدر جنباه ور" ورفرقه الطہور غمام 
وهو بری في الخلافة العهانية رمش لاجاع کامة السمین » 
والمؤسف حقأ أن شوقي ۸ يكن يؤمن بقدرة العرب على القيام 


۳ - الشوقات : ۲۸۷/۱ 
م الشوقات : ۲۸۲۶۱ 


a 
بشئون الخلافة » فعندما ألغى مصطفی کال الخلافة العؤانية » وأشيع‎ 
في البلاد العربية أن الشريف حسين يعد نفسه لتولي الخلافة » ثارت‎ 
ثاثرة شوتي » وهاجم الشريف الحاشمي » واتهمه بالعجز » وأنكر عليه‎ 
"۲ ورته على العثانيين ورماه يخيانة المسامين‎ 
من قائل لاسمین مقالة لم يو حباغير النصيحة واح‎ 
لاتبذلوا برد الني لعاجز عزل یدافع دونه رام‎ 
بالأمسأوهىالمسامين جراحة واليوم مد شم يد الجر اح‎ 
وفك الرو | عل امد ها اراد ق القع ولف ادكه‎ 
المصريين الرازحين تحت وطأة الاجني الحتل كانوا يرون في الدولة‎ 
العهانية منقذاً هم » ویعولون عليها في خلاصهم » و كثيراً ما كانشوقي‎ 
بطالب الخليفة العئاني بمد بد العون إلىمصر وخديويا »5 قالالسلطان‎ 
"٩ عبد اليد » عندما أنزل الشاعر المصري ضيفاً عليه في الآستاتة‎ 
عالي الباب هز بأبك متا فعینا وفي التفوس صام‎ 
نتمیح الامام نصراً صر مثاما ينصر السام الحسام‎ 
فامصر_وأن با لب أدرى- بك ياحامي المی استعصام‎ 
وأرعمصرآول تزلخير راع فلبا بالذي أ رتك زمام‎ 
ونستطيع أن نعد إقامة الشاعر في تر كيا فترات من شبابه من‎ 
۱۰۹ - ۱۰۸/۱ : تاقوشلا-١‎ 
۳۰۰ الشوقات :۲۹۹/۱ د‎ -۲ 


EE 
وشائج الصلة بين شوق والأتراك » وقدكان الشاعر يلقى في ضيافة‎ 
الخلفاء العف نیین من الرعاية والتکری‌مایزیده قر بأمن الأتراك, ووفاء‎ 
لهم » وتعلقاً بهم » وهياماً الاستانة « جنة الدنيا"'» وما حوضا من‎ 
مفاتن الطبيعة‎ 

ولقد قابل شوق إكرام الخلفاء العغانیین بتمجيدم في شعره » 
ويكفينا هنا أن نبرز الصورة التي صفظبا ديوا نه للسلطان عبد اميد » 
وشوقيكان شديد الاعجاب به » يجل عبد خلافته » ولايرى في بناة 
امجد نظيراً له » فقوله وحي” » وفعله إلهام > ويشببه بعمر بن الخطاب 
ويغالي في تصوير بر كته ودمنه على الرعية"" 

إيه عبد اليد جل زمان” أنت فيه خليفةة وإمام 

مارأت مثل الذي تبني ال آقوام مجدآولن‌بری‌الاقوام 

حكمة” حال كل هذا التجلي دونما أن تناها الأفهام 

يسأل الناس عندها الناسهلفي الناس ذو المقلة التي لاتنام 

أم من الناس‌بعد من‌قولو< ‏ ي ڪرم وفعله إهام 

ر اب ا یرای وعصمة” وسلام 

ماتتو جت بالخلاتة حى توج البائسون والأيتام 


1 يقول شوق في وداع الأستانة (الشوفات (aj‏ 
تحاتد لار حمل شا استطاعا وداعاً حنتة الايا وداعا 


۲۹۷-۲۹٩/۱ الشوقات‎ - ۲ 


آندلیات شوق (۱۳) 


۱46 
وسرىالخصب و الناء وواف!! ‏ بشر والظل والنی والغهام 
وبق شوثي على ولاه لعبد ابید بعد خلعهء وبکی لسقوطه 
بالدمع الغزير » وتأم لمصيره » وأجاه عن شماتة أعدائه'" » واحتمل 
مباجمة دعاة الحرية له من أجل ذلك » كقول ولي الدين يكن » في 
رده على قصيدة شوق ؛ من بحر ها ورویپا » وسخريته من بکائه على 
سقوط الطاغية وعطفه عليه في محنته'" 
سا ديل عن السري- ر بكاه عباد السرير 
وعندما آعلن الغازي مصطفی كلعز لالآستانةو ةل العاصمةمنباء 
راح شوثي يكيل له الدیح»ویوازن بينه وبين نابليون » ويفضله على 
اتر الفر نسي؛ ويحدي (أنقر ة) عاصمته ا طد بدة » ومحددو لتهالعتیدة ۳ : 
ناد آنقرة ول ينيك ملك بنيت على سيوف بنيك 
زعموا الفرنسي المحجل صورة في حابة الفرنسان منحاميك 
انس سل السيف يبي تفه وقتاك سل اانه 
والنسر" ملوك لسلطان الموى ووجدت سرك ليسبالمماوك 
بادولة الق التي تاهت على ر كنالسماكبركنباالمسموك 
يني و ينك ماة” وكتاببا والشرق ينميني کا ينميك 
۱ الشوقات : ۱۳۹/۱ 
۲ - ( حافظ وشوقي ) لسن کامل الصيرني : ص 15 
۳ س الشوقات : ۱| ۲۰۰-۱۹۸ 
7 5 المسموك المرقوع 


6 
لم :نقذ الإسلام أو يرفع له رأسا سوىالنفر الالی رفعوك 
وني البيت الأخير مبالغة تتجبم لحقائق التاريخ » ولكنه اموی» 
ومن أين للبوىأن يراعي الحقيقة و يستكين لها » وحبك الشيء بعمي 
واصم ! ! و كذلك كان شوق ني تعلقهبالأتراك »حتىإذا وصف شجاعتهم 
في حرویم م يتأخر عن تيقيابم كل لعزب 3 
وماهي إلا دعوة وإجابة” 
أن التحمت وا رب بكر و تغلب 
فأبصرت مالم تبصرا من مشاهد 
ولا شهدت يوماً معد ویعرب 
ومثلهذاالقول من شوق هوىتركي يتجاهل حقائقالتاریخالعریي» 
ولندع الرد على شوق هذهالرة اصديقه الأمير شكيب آأرسلان‌الزي 
شول : « هنا حاث تاره نز اسن عو و ت ال أ موود 
المبالغة » فلا نزاع في أن الترك إذا ذكرت الشجاعةوالصير على الحروب 
كانوا في الذروة العليا , ولكن القول بأن مشاهدم لم تشبدها معد 
و عرب فيه نظر ! ولعمري إن معدا ويعرب عندما فاضت أجموعبا 
على بلاد الله كانت تقاتل في ساحات لاحصیبا العدد › فيا جیوشبا 
تحاصر القسطنطينية كانت جيوش أخرى تفتح اسانا وجنوبي فرنساء 
وأخرى تقاتل أمةالبربرالعاصية » وأخرى تتوغل في أفريقية»وجحافل 


۱ - الشوقات : ۳۷/۱ 


۱٩ 
تغزو افند » وفیالق تغزو الخزر » وجیوش فيا وراء النبر تعزو‎ 
الأتراك في عقر دارم ؛ وکل ذلك في وقت واحد » لاتلپییم حرب"‎ 
عن حرب » ولاتشغلهم ساحة قتال عن ساحة قتال ! وكانت حرب‎ 
الترك ساحة واحدة من تلك الساحات الكثيرة » بستقل ما قائد مثل‎ 
قتيبة بن مسا الباهلي » تجتمح عليه الترك من كل حدب » فيوالي عليها‎ 
الهزائم » ويقودها بالحزائم » وهو في قلة بالقياس إلى أمم الترك اللي‎ 
اجتمعت عليه من كل صوب ... ولا يقال إن أمة من الامم تقدر أن‎ 
» تبذ العرب في میادین‌القتال » إذاكانت العرب مجتمعة عل‌قلب‌واحد‎ 
وما أ تي العرب إلامن تقطع مايينهم »وصعو بة مقادتهم ار ئيس و احد»‎ 
: » ۳! وني هذا بفضام الترك ؛ وبهذا سادوا علییم‎ 
ولكنشوقي صاحبهذالهوى التركي الطاغيبنفی الى الأ ندلس»‎ 
حيث يقضي خمس سنوات في جوار الامجاد العربية التي خلفبا العرب‎ 
في فردوسهم المفقود » وحيث یری بعينيه ويامس بیدیه عظمة ماتركوا‎ 
من آثار لاترال باقية إلى اليوم » لتشبد بخلود أصحابها ؛ ولقد رأينا‎ 
شوتي في برشلونة منکباً على کتب التاريخ العربيوا الا ندلسي بطالعبا‎ 
في نهم » وبشغلفراغه بنظم حوادثها في تلك الأراجير عن(دول‌العرب‎ 
وعظاء الاسلام ) ؛ وهكذا امتلأت نفسه بآمحاد العرب » فتفجرت‎ 
ينايعبا في أندلسياته وهو يصف فيها الآثار العرببة التي تغالب الفناه»‎ 


| - شوقي أو صداقة أربعين سنة : ص ۲۲۲ -- ۲۲۳ 


۱۷ س 
في قرطبة وغرناطة » أو يتغنى بقصةعبد الرحمن الدا خل صقر قریش.. 
وهکذا أمدته الأندلس بجو عربي عابق بأنفاس المجد, وغذ تهبروح 
عرية جديدة » تفخر کل الفخار بماضي العرب » و تعتز يحضارتهم ٤‏ 
اما عاد شوق إلى وطنه بدأ اللون العربي يزداد ظبو رفي شعره » حتى 
إذا ص بلبنان وزار سورية » والتف الشباب القومیون العرب حوله 
بسألونه ألا یقصر روائعه عل شعب‌مصر وحدها وان کون شاعر 
العالم العربي كله » أجابهم قائلآ : « أيها الصحاب كأني بك تأتمرونبي! 
لکنک ما تجاوزتم المكنون في نفسي "'» الى أن سوت شوق 
أصبح بدو ي في العام العربي كله » وآصبح غناء القومية العربية ني كل 
صقع من أصقاعباء بثير الحمم »و محر 2العزام »ويصف الآلام والآمال. 
في سنة "۱۹۲ جاء شون يزور دمشق عدئورتا الكبرىءفاحتق 
به الشباب » بكرمو نه ويرددون قصائده ؛ وفي القصيدة القافیة الي 
ألقيت في حفلة إعاتة منكوبي الثورة حمل شوت على المستعمرين » 
وعجب من موقف فرنسا من الثورة السورية » وهي التي قامت ثورتها 
الفرنسية الكبرى لتحرير الشعوب »ثم راح شوني ينصح الشعب 
السوري بأن يتابع جماده في سیل الوصول إلى الحرية" 
بي سورية اطرحوا الأماني وألقوا عنك الأحلام ألقوا 
١‏ - من مقالة الا مير مصطفى الشهابي ( شوقي والنزعة العرية ): ذكرى 


ااشاعرن 21۵ 


٩۰/۲  تافوشلا‎ - ۲ 


5-06 
تصحت و كافون داواً واکن كأنا في الهم رف 
ويجمعنا إذا اختلفت بلاد” بیان" غير مختلف وطق 
وقفتم بين موت أو حياة فإن رهم عم الجر فاشقوا 
وللأوطاف في دم كل حر بد سلفت ودين مستحق 
ولحرية الجراء باب" بكل يد مضرجة يدق 

وه شاداد شری ر الا داو +[ قول 
في المجمع العامي العربي بدمشق » عندما gS‏ 
من قصيدة رائعة تفيض حماسة العرب وماضییم "۲ 

ونحن في الشرق والفصحى ذوو ر حم 

ونحن في الجرح والآلام |خوان 

وجاء العام التالي (۱۹۳۷) با دفع شویي بقوة في اتحاهه العربي » 
eS‏ 
بإمارة الشعر »في مپرجان تكريمي كبير ۽ ومنذ بو م البر و 
ار تب موق انا » وأحس بالفرحة طاغية من أن 
يجتمع شعراء العرب على تقدیه , وأدرك عب» الدور الكبير الذي 
حلوه أمانته » ليتكون شاعر العرب جميعاً ۽ ومن مظاهر فرحة شوقي 
بيوم البرجان أن یتفقد الوفود العرية ويحصيها » وآن يبحث عن 
وفد الحجاز فلا جده۳" 


۱ - الشوقات ‏ ۱۲۵/۲ ۲ - الشوقات : ۲۷۲/۲ - ۲2۳ 


-۰ ۱۹۹ - 
باعکاظاً أف الشرق فيه من فسطینه إلى غدانه 
اتقدنا الحجاز فيه فلم نم كرمع نولا عا 
ومن مظاهر إدرا که لدوره الكبير » دور الشاعر القوي العرنيء 
قوأه في قصيدة المبرجان نفسبا 
رب جار تلفتت' مصر تولب ‏ ه سؤال الكريم عن جيرانه 
بعتي معزباً بمآقفي وطني أو مها بلسانه 
كان شعري الغناء في فرح الشر ق وكاب العزاء في أحزانه 
قد قضى الله أن يؤافنا الجر ح وأب نتق على آشجانه 
كلما أن بالعراق جریح. ‏ لس اشرق جنبه في عمانه 
وفي العام نفسه بقول شوثي في ذکری استقلال سورية وذكرى 
شپیدها بوسف العظمة و اخوانه فى میسلون" 
بني الباد الشقیق عزاء جار أهاب بدمعه شجن" فسالا 
وو الرزايا كا رحم ما یکون البيت آلا 
سأذكر ما حییت جدار قر بظاهر جاق رکب الرمالا 
مقي e‏ ار رم الأسد الشبالا 
ترى نور العقيدة في ثراه وتنشق من جوانبه الخلالا 
ولقد أصبح شاعر العرب ینتبز كل مناسبةلیرسل الشعرالقوي» 
متغنياً بامال الشرق العربي » با کی لامه » فن سنة ۱۹۲۸ يقول في 


۱ - الشوفات :۲| ۲۲۷ - ۲۲۹ 


e 
٠ رثاء يعقوب صروف صاحب بجلة المقتطف‎ 
وما الشرق إلا آسرة أو عشيرة” ۲ پنها عند ا" مصاب‎ 
: " وفي سنة ۱۹۳۰ يقول في رثاء المويلحي‎ 
ابن مصر "ونا كل أرض تتطق الضاد میده وریاعه‎ 
إا الشرق' منزل”* لم یفرق أهله اب تفرقت أصقاعه‎ 
وطن*واحد عل الس و الام حىوفيالدمعوالحراح اجتاعه‎ 
وني السته نفسها برثي الزعي الدمشق فوزي الغزي » فيقول من‎ 
: قصيدة ألقيت في حفلة تأيني"‎ 
جرح ”على جرح حنانك جأق حلت ما يوهي الجبال و يرهق‎ 
صبراً آباة الشرق كل مصيبة تبلى على الصبر اليل وتخاق‎ 
من مبلغ* عني شبولة جاق قولا ببر على الزمان ويصدق‎ 
لله جل جلا له * محمد یسوع . بالغزي لا تتفرقوا‎ 
قد تفسد الرعی على أخواتها شاة* تد من القطیع وقرق‎ 
ويي سنة ۱۹۳۱ يرثي شوي ازع الطرا بلسي عبر اختار » بطل‎ 
النضال الليي » وشهيد الطغيان الابطالي“‎ 
۳6/۳ : الشوقات‎ - ١ 
۱۱۰/۳ : الشوقات‎ - ۲ 
في الديوان أن مصر , وهو تصحیف ظاهر‎ ۳ 


6 - الشوقات ۱۲۲-۱۱۹/۳ 
« - الشوفات : ۱۷/۳ - ۱۸ 


ج 
تلك الصحارىغمد كل مبند. . أيل فأحسن في العدو بلاء 
وقبور موتى من شباب أمية وكبوهم لم برحوا أحياء 
واسامون على اختلاف ديارثم لا يملكون مع المصاب عزاء 
وق السنة نفسها يموت الملك حسين » زعي الثورة العربية » فيرثيه 
شوق رثاء حزیناً » ويشبه الحزن عليه بالحزن على صرعى السامین في 
بدر » و يقي من أجله المناحات في كل جانب من جوانب العام 
العربي » ويشرك السماء مع الارض في مها على الحسين الحاشمي'" : 
لك ‌الارض والماء متم قام فيها أبو اللانک هاشم 
اشاحات في مالك أبا ثك بدرية العزاء قوائم 
تلك بغداد في الدموع وءما ن وراءالسواد والشام‌واجم 
واطعان النبيل ر بع مضل من ر بوعالهدىوآ - خر صائم 
واشتر كنا فصر عبری واینا ‏ ن سکوب العیونبا کا لاتم 
والحسين هذا هو ااشریف اطاشي الذي هاجمه شوق يوم كان 
شاعر القومية العئانية » واتهمه العحو والخيانة » وندد شورته 
وحركته » وهو الاك حسين الذي مجده الان‌شاعر العرب » ويشي 
على نضاله في خدمة العرب » ويطالب بتكريم جهانه أجل تكريم 
أن كالحق أآف الناس يقظا ن وزاد اتلام وهو نام 
حبذا موقف” غلبت عليه لم يقفه للعرب قبلك خادم 


۱۱۳ - ۱٦۰ |۳ : الشوقات‎ - ۱ 


تت اباوج لد 


ذائداً عن مالك وشعوب 
اغسلوه بطییب من وضوء الو 
وادفنوه في القدس بين سلما 


نقات في الأكف قل الدرام 
3 کلورد. 2 و لب وأسم 
ن وداود واللوك الا کارم 


و کذلك برز هذا المنعطف في اتحاه شوفي » فقد كان شاعرالترك 
فأصبح شاعر العرب » يبكي مصائيهم » ويرثي أبطالهم حت السنة التي 
مات فیبا » فني عام ۲ يغرق أحد الأمراء الیمنیین» فيعز ي شوق 
إمام اليمن به » ويجمع البلاد العربية على مشاركة اليمن في حدادها 


على الأمير العربي الغريق ٠‏ 

وباتت بصنعاء تبكي السيو 
وأعول نج" وضج الحجانً 
عزاء جيل إمام ای 
يحاملك العرب النازحو 
وجسع قومك بالمسامين 
وأنا و واصدا" 
ومصر التي تجمع المسامين 
تعزي اليانين في سيفهم 


ف وبک القنا في عدف 
ومال الحسين فعزى ام 
وهون جليل الرزايا هن 
ن وما العرية الا وطن 
عظي” الفروض وسمح السّن 
ني الصواب فيه الاسن 
كا اجتمعوا في ظلال الركن 
ا عم ناكف اذو 


و نلاحظ هنا كيف برط شوب دائاً العروبة بالاسلام ويجمع 


ینب| في وحدة متسقة متاسكة لا انقصام لحا 8 


۱۷/۸/۳: س الشوفات‎ ١ 


508 
وآخر ماقاله آمر الشعراء هنا رثاژه لافظ وقو له فد 
لبنان يبكيه وتبكي الضادمن حلب إلى الفیحا إلى صنعاء 
عرب الوفه وفوا بذمة شاعر ‏ بانيااصفوف تولك الأجزاء 
وبذلك یکون شوق منذ عودته من المنفى إلى آخر سني حياته 
قد ظل شاعرالعروبة » يغنيفيأفراحبا » ويبكي في مناحاتهامویرسل 
صو ته الداوي من القاهرة » فيتردد صداه في كل عاصة من عواصم 
الاقطار العربية » ويرويه في کل ملة خلق كثير » ومکذاآصیح‌شوق 
وتداً من أوتاد الوحدة العريةء اذ شد قلب کل قطر من أقطارالعرب 
بالقاهرة ؛ وغدا شعره بحق طليعة و جدانية للوحدة النشودة ونشيداً 
ا ا واه ۰ 


۳ 

المنعطف الثالث في شاعرية شوقي أنهكان قبل النفی شاعر | لافة 
الدينية فأصبح بعده شاعر الوطنية المصرية . 

كانت أورباالمسيحية في آوا خر القرن الماضي و أوائل‌القرن‌العشرین 
قد أعلنت على الخلافة العؤانية حرباً صليبية » تقودها روسيا تارة» 
ودول البلقان تارة أخرى » وامتدت مخالب الاحتلال الانكليزي إلى 
مصر فافترستها » واقنسم الفر نسيون والأسبان والطليان شمالي أفريقيةء 


۲۱/۳ : -الشوقبات‎ ١ 


ی 
«ونتج عن هذا کا یقول الد کتور شوق ضیف - أن استشعر 
السامون كرهاً العام السيحي»فقد أحسوا محرب صليبية مقنعة تضرب 
آوتادها » بل تفرز حرابما وسیوفبا في صدر اشرق الاسلاي وني 
آطر انه الختلفة » و تطلم! لسامو نو سط هذه الظامات إلى التر وا خلاقة 
ال كة تمنون انتصارها وظفرها باعداما ۰۲ . 

كان شو فيقبل نفیه يث ل في شعرهذلك العطف الاسلاميعل | لخلافةالععانية» 
ويعبر بذلك عن‌الامال الكامنةفي نفو س املایین من المسامين »ويرضي 
بذلك آیضآهوی أميره عباس»ومن‌هنا نقا ب ال جزءالأولمن‌الشوقيات 
فنحده‌طافحاً بتمجيد الخلفاء العم نين»و قد لاحظ الد كتور مد حسين 
هيكل في تقدمه للشوقيات هذه ااظاهرة حين رأى في الجزء الأول 
وحده ثاني عشرة قصيدة في الخلافة العئانية والأتراك » تقابلما ثلاث 
قصائد فقط ف العرب وم و الرسالة ابو بة " 

كان شوتي يض على الخليفة العهاني ماکان أسلافه من الشعراء 
ريه عل ا اشنم مد رای إل مان فالا 
العهاني إمام يحمي حوزة الدين الحنيف» وهو تق زاهد » وهو امادي 
المبدي الذي يتق رب كلمل إلىالته بالزلنی له » کا يقول لعبداللميدا". 
١‏ - شوقي شاعر العصر الحديث : ص ۱۳۸ 


۲ - الشوقات : الحزء الاول س المقدمة : ص “ن 
م - |إشوقيات ov‏ 


e 
فلا زلت كيف الدين والحادي الذي‎ 
إلى الله باز لفی له تقرب‎ 
والخليفةالعؤافي رمن لوحدة المسامين و اجتاع كلمتهم » ولولاهلضاع‎ 
ملكهم و تشتت شعلهم'':‎ 
فلولاك ملك السامین مضیع" ولولاك شمل المسامين شتات‎ 
وكان شوق بعلن دائماً أن حبه للإمام العهاني نزعة دينية خالصة من‎ 
"۳ كل مطمع » وأنه لم يبتغ من وراء ذلك عرض الحياة الدنیا‎ 
أخلصت حي في الإمام دبانة وجعلته حتى الات شعاري‎ 
م التمس عرض المياة وإفا أقرضته في الله والخضار‎ 
فب و أولمناض لعن حو ض الخلافة»حبآلله, ورغيةفي ا لحق وا لإصلاے":‎ 
عبد الخلاة في أو لذائد عن حوضها براعه قاح‎ 
حب لذات الله كان وم يزك وهوی لذات الق والاصلاح‎ 
غير أن التزعة الدينية لايمكن أن تفمير لنا وحدها تعاق شوق‎ 
بالخلافة الاسلاميةءوإهانه بها ودفاعه عنبا » فبناك آسبا بآخری‌معقدة‎ 
متشا بكدءذل كأنالشاعر كان بوّمن بالخلا حقاًءغير أنه_فيالوقتذاته‎ 
كان يو من بقدرة الأتراك وحدم عل القيام بها » آما أن تخل الأتراك‎ 
» عنبا ليتولاها عربي؛ هو فيرأيه عاجز آعرل , لا لك حماتها‎ 
٩۱/۱ الشوقات‎ - ۱ 


۲ - الشوفات : 81/۲ 
۴- الشوقات: ۱۰۸/۱ - ۱۰۹ 


2 
فذلك مابر فضه وق اه شون اعد في غير حذر ولا حيطة ولوكان 
ذلكالعربيهاشياً ! ومذا جن جنون الشاعر عندما ألغى مصطفى کال 
الخلافة , وأشيع أن الشریف حسيناً ی لاعلان نفسه في مكه خليفة 
لاسامين » ولقد راح شوي يتهم الشريف الثائر بالخيانة والعجز » 
و یعن في صراحة کاملة أن تنحي الأتراك عن الخلا أطمع با افش 
لایصلح لحا ويشبه الشريف حسيناً بمسياءة الكذاب ۳ ! وهذايؤ كد 
لناانإيمان شوق بالخلافة ليس مرده إلى نزعته الدينية و حدهاء بلهنالك 
جملة العوامل التي أشر ناإليها من قبل عند دراسة طبيعة نزعتهالعئانية "۽ 
ولكن شوق يريد أن محعل تعلقه بالخلافة مقصوراً على السبب الديني 
وحدهء فلا بد افا من ذو اسدهدة النزعة الدينية عنده‌و تحد بدطبيعتها. 
لم ينشأ شوقي کاعرفنا - نشأة دينية » ولقد شبد لنامعاصروه 
أنه كان في شباب السن مستهتراً بلذائذ الدنيا » مسرفاً في الاصابة ما 
يطيب له منها » لايتأثم في هذا ولایتکاف مداراة الناس » فبلغ فيه 
حداً يشبه الإباحية » کا يقول الشيخ عبد العزيز البشري ‏ , وقد 
اعترف شوق نفسه لكاتبه أنه «کان قبل الحرب يشرب كمية كبيرة 
من الويسكي " »» ولا مكنا أن نستغرب مثل هذا السلوك منشاعر 
۲ س انظر ماتقدم ص ۹۰ ۱۹۳ 
م - محلة الرسالة : عدد ۳۷ سنة ۱۹۳6 ص ٠٠١‏ 


۾ - النا عشر عاماً في صحة أمير الشراء ص ۷١‏ 


ی 
شا في أحضان الترف » وخبرماكانت القصور الحا کة في أيامه تنام 
عليه من ملذات وشوات » وما أضاقه إلىذاك أوربا خلال سنوات 
دراسته فما » فكل هذه العوامل كانت تياعد بين الشاعر ومقتضيات 
الفتكرة الدينية و تصیمماسلو كا في الحياة »ا كانت تقر به من نط ساوكي 
متحرر بلغ حداً يشبه الاباحية کا يقول البشري ! 

م يكن شوق إذأعند نفسه بقدرآنذاك فروض الدين حققدرهاء 
آما مااحده في شعره من صورة مناقضة كل الناقضة لاخر اف واستهتاره 
فرده أولاً إلى العاطفة الدينية النابعة من أعماق و جدانه » ثم هو أيضاً 
آثر من آثار الوقار الرسمي الذي كان القصر بضطره إليه » لاظبور 
أمام الشعب بالمظبر الذي لايستثيره , ولقد آراد الخديوي عباس أن 
يصحب شاعره إلى الحجاز لتأدية فريضة الحجء فتظاهر شوق بالقبول» 
وسار في ر كب الأمير» حتى إذا بلغ ( بنها) اختفىفيمنز لح دأصدقائه 
ولا رجع عباس من الحجاز وأخذ يلوم شاعره على هربه » ۸ جد 
شوت مايعتذر بهغير قوله « کل شيء إلا ركوب ال جال ياأفندينا !"> 
وقد ردد مثلهذاالقول في القصيدة العامة التي قالهامبنئاً أميرهبحجته'": 
وارب لو سیدرت ناقة صالحر لعبدك ما كانت من ال لسات 
ویارب هل سيارة أو مطارة" فيدنو بعيد البید والفلوات 

وشاء ربك ألا يرحل شوتي عن الحياة إلا بعد أن حقق الله له 


١١ أي شوقي : ص‎ - ١ 
۹۹/۱ : الشوهات‎ - ۲ 


E 
الأمنية » فأصبح الح ميسراً - آ و كاد - بالسيارة والطائرة » ولكن‎ 
الشاعر لم ينشط لتأدية الفريضة ! فا هو إذاً سر هذا الوجد الديني‎ 
الخأجج الذي يشع في قصيدة النهنئة المذكورة مولاذا يج د الشاعرفيها‎ 
فريضة الحم خاشعاً باكياً متذللا ؟ إن « الذي لاشك فيه أن موقف‎ 
شوق من الحجكان على هذه الصورة موقف متدين منحل » لابريد أن‎ 
يتجدم في الله عدا و اشن قا أت ا عادة إلا‎ 

کل مافدمناه بو کد لاان الفكرة الدشة کانت عند. شوق عد 
وبخاصة قبل نفيه ‏ عصبة عاطفية بمنحبامن حماسته الصدق وا لرارت 
دون أن یکون لها في سيرتهالعملية أي صدى .. وهكذا فعلى الرغم 
من أن الفكرة الدينية عند شوقي قبل منفاه ل تعن وغ سارة 
لطبيعة سلو که في حياته » فإننا نجد الشاعر حريصاً كل الحرص على 
التغني بالدين في شعره » والإشادةبفضله, وإجلال آدا بهءو نشر جاده 
وامتداح رسوله » والصفوة الختارة من بطال المسامين » والدعوة إلى 
لفضائل الروحية » ويكفي أن نذ کر أن أشبر قصائده الدينية ( نمج 
البردة ) نظمبا تذكار لح الخديويعباس » في تلك الرحلة التي هرب 
منها شوقي » على شدة رغبة الأمير باصطحا به معه ! 

كان شوقي إذأ كثير التغني ‏ في شعره ‏ بفکرته الدينية » معلناً 
اه بالله .وتمجيده لر سو له»وطمعه في نيل الغفرانعن جلي ل ذنو به" 


۱۵۳ الدين والا “خلاق تي شعر شوقي لملى اانحدي لاصف ص‎ - ١ 
۲۸۵/۱ : الشوقبات‎ - ۲ 


اه — 


إن جل ذني عن الغفران لي أمل” 
وإن تقدم ذو تقوى بصالة 


ازمت باب أمير الأنبياء ومن 
خد صفوة الباري ورحته 


في الله يحعلني في خير متت مر 
كد منت بسن بده عبره الندم 
اڭ مفتاح باب الله بعتم 


رغية الله = 0 
و من 0 ومن مم 


وكان شوفي في شعره قبل نفيه حريصاً أبلغ احرص على احترام 
مظاهر الدينوتوقيرهاء وكان إذا أقام في شعره صراعاً بين نزعته الدينية 
وأي ميل آخر من ميوله جعل الغلبة دون تردد للفكرة الدينية ‏ وهذا 
مثال بظبر فيه بوضوح | نتصارالدين و تقدیه‌عل الوطنية في شعرشوقي 
قبل المنفى : بقول الشاعر في القصيدة التي نظمبا في مطلع الحرب 
العالمة الأولى وأهداها الى المستشرق الانكليزي مارجولبوث 


Margolioutlh‏ مخاطباً ا 
لي فيك مدح ليسفيه تکاف 


۲ ملا الموى لك أفر خ” 


بفو الم نی راب قلوبسا 


ترجى لهم والله جل جلاله 


آملاه حب" ليس فيه تماق 
سنطير عنبا وهي عندك ترزق 
وتكاد فيه بغير عرق تخفق 


ا ومنك 007 فارگ 


وهده الا یات تصور لنا الشاعر رجلا اا و لا 2 وقدزاده 
حبا بو طنه أن لهأو لادآصغارآعل أرضه»سيتر كبمفيرعاية الوطن وير حل 
عنهم »وال وطن -ور مز هالنيل هنا مس جو” هم »و لکن له جل جلا له خير" 


۱ - الشوهات: ۸۷/۳ 


أندليات شوق (۱1) 


ی 
لهم من الوطن وأرفق منه لرعايتهم والبر بهم » وبهذا تتقدم الفكرة 
الدينية على الفکرة الوطنية . 

ويجيء المنق بسنوات مس طوال من الغربة والعذاب والألم 
والحنين » حتى يكاد الشاعر ييأس من العودة إلى وطنه » فاما انقشعت 
ا حنة » واستقبل الوطن, بنه العائد بفيض من الخاسةوالتكريم » اشتعلت 
جذوةالوطنيةفيقل الشاعر »ورا حت النزعةالوطنيةتزاحم كلميل آخر » 
حتى لامست فيشعرهذروةعاطفتهالدينية»وكادتتوازهاء فاذا ه و ينشد 
في أولى قصائده بعد انف "١‏ 
ويا وطني لقيتك بعد باس كأني قد لقيت بك الشبابا 
ولو نی عبت لحكت ديني عليه أقابل الحم الاب 
أدير اليك قبل البيت وجبي إذا فبت الشبادة والتابا 
فبذاكلام صریح لايمكننا أننلتوي به »أو أن نوجبه غير الوجبةالتي 
يريدها الشاعر !والشاعر يريد أن بعلن أن الفكرة الوطنية أصبحت 
تحور على الفكرة الدينية عنده » ولهذا فبو بتجه عندما ينطق بالشبادة 
إلى وطنه قبل أن يتجه إلى ال بلة والبيت في مك . و بذلك تبرز نا 
صورة صارخة للتطور في اتحاهات الشاعر وميوله . 

لقد آصیح الشاعر العاندمن‌منفاه شاعر الوطنية المصرية بو أصبح 

۲ - واو أني د عبت إلى الوت » والحم المجاب هو الوت 


2 
حب الوطن ی تقدبره دتاً وتا وصلاة وعبادة م وقد أ كر من 
اه انز همه ا 
واسمع صر الماتف, ن بمجدها واماتفات 
والطالیین ال2پا ‏ بين الرحكينة والثبات 
والجاعلييا قبلة عندالترنم والصلاة 
وفيسنة594ادعا المصربين إلى المغالاة في تنظيم الوطنو تقدسه'": 
افتية اليل السعید خنوا الدی را هرا عد الباد مديذا 
وجه الكنانة ليس يغضب ربك أن تجعلوه ڪو جٻه معبودا 
وم انحاو ل أننردمثلهذهالأقوالمن شوق إل ا لجاز وا ماسةوا غالاة 
فان لها دلالتها الکبری على الاتجاه الوطني الذي صار إليه الشاعر بعد 
العودة من منفاه » ذلك أن الغر بة الطوياة وآ لاما أوقدت الحنين بين 
أضلاعه »وأضرمت اس الوطني القومي وأیفظنهمن‌نومه,ففتح‌شوق 
عينيه ری نفسه طلیقاً من القيود الت يكانت تکبله » والتي كانت تحول 
دون | نطلاقه و [رسال صو ته » وليرى الثورة الوطنية لو ج في قلبكل 
مصري » ولامحد الشاعر الذي يصور للأجيال القادمة بطولاتها .. 
لقد آشرقت الثورة على مصرعام ۱۹۱۹ وشوقي غائب في منفاه » فم 
١‏ ع ااشوقبات : عليه 
۲ س الشوقیات ‏ ۱۲۷/۱ 


۳۱۲ ۲ 

يشارك في ٍضرام نارها » وإنه شدید الاسف لغيابه"" 
يوم البطولة لو شبدت جاره انظمت للأجيال مال ينظم 
غبنت حقيقته وفات جالبا باع الخيال العبقري المهم 

ولکن الذي لانستطيع أن نقطع فيه هو ال جزم بأن شوق كان 
يسير في ركاب الثورة قبل أن يعاني هذا التطور الشامل في شخصيته 
وشاعريته » فلولا تحرره من أغلال القصر » ولولا انهیار الخلافة 
العثمانية وا نقطاع الصلة بين الأتر الكومصرءولولا نی وآ لامه و تطويره 
لكثير من مفاهي الشاعرالسابقة» لولا هذا کلهليقي‌شوق‌عند حدوث 
الثورة معزولا عنام آو اوقف منبا ى الکان الذي بریده اه صاحب 
القصر » ولو كان في ذلك عداء للثورةوالوطنيةوالشعب اولستانرسل 
الحك هنا دون تبص ر ؛ ألم يكن شوفي في مصر عندما قأمت الثورة 
العرابية » وكان عرابي عثل الو طنبة الشعبية المصرية الحانقة على الظر 
والاحتلال والفساد الداخلي » وكان الخديوي توفيق مدل الخيانة 
السافرة » ويفتح بيديه أبواب مصر للاستعار الاتكليزي » ويرحب 
بحابة الا جني له » وكان الخليفة العئانييحافي الحركات الوطنية في مصرء 
و یصدر قراراً - بدسيسةمن الانكليز ‏ بأنعرابيعاص خارج".. 
بلى لقدكان شوثي في مصر وشبد طرد الزعي الوطني من وطنه » کا 

- الشوقيات ۲۳۵/۲ 

۲ - ( وطنية شوقي ) لد کتود الحوتي : ص ۱۷۵ 


— ۲۱۳ - 

شبد عو دته من منفاه سنة 214٠0١‏ ووقف منه في المكان الذي بريده 
عباس له » وأخذ يكيل له السیاب والتشير" : 
صغار” في الذهاب وفي الایاب أهذا كل شأنك با عرابى؟ 

ول يترك نقيصة من خيانة وجبن وعار لم يصف بها الزعي الثاثر» 
إرضاء لأميره وخليفته » ولوكان شوقي يلتزم آنذاك النصفة والحق 
للاذ ‏ على اقل تقدير ‏ بالصمت 6 لاذ صبري وحافظ . 

الق أن الشاعر العائد من متفاه شاعر جدید » مستعد ماه 
جديدة » یکون فيها شاعر الوطنية المصرية » مخوض بشعره فيسبيلها 
مار الأحداث» فیمجد ثورتبا » وينظم القصائد العامة » داعبا قو مه 
إلى التمسك بالاستقلال التاموبوحدة وادي‌الئیل » ومستنبضاً عزامهم 
لبناء عزة وطنهم في التعلم والحيش والاقتصاد » ومندداً بانقساماتهم 
الحزبية »وحاضاً على و حدةالشعب »مساميه وأقباطه» ومطالاًبالدستور 
والحك الشعي ب ولسنا بحاجة إلى تقديم أمثلة من شعره على ذلك » 
فشعره بعد المنفى كله ينبع من تميره الوطني المستيقظ » ويقص قصة 
الشعب المصري الذي أبقظته الثورة فراح بتاس الطريقإلى استقلاله 
وعز ته و کرامته . 

۱ - لشوقي تي التشهير بعرابي وئورته ثلاث قصائد لانحدها في دیوانه,أجزائه 
الا ديعة , وقد مها الدكتور الحوني من امحلات التي نشيرتها آ نذاك .( انظر وطنة 
شوقي : ۱۹۲-۱۸۳) 


ا 

يجب ألا نفیم ما قدمناه أن شوقي انقلب من منفاه شاعراً وطنياً 
مناضلاً » فصوت شوفي بظل کعپده دا مدارياً رفيقاً هام فباهو 
ذا مثلاً ‏ بطالب الملك فؤاداً بالدستور ‏ وکان الملك قد أعلن قبيل 
ذلك عزمه على إقامةالحياة| لدستورية فيمصر"' - فلنسمعصوتشوفي» 
ا عا يعدي | الفاروة وعد لبور هر ۱۳ 
و و نیا مهم ای و ومد ناذا 
ا الفاروق نرجوه لفضل ولانخثى لا وهب ارتدادا 
ناجيه فنسترعي عکنما . رساك كتاشعدي. رادا 

وبين نا ضعف صوت شوق إذا رحنا نقارنه بزحرةشاعوآخر» 
وجرأته في مخاطبة الخديوي » ومطالبته بالدستو ر" 


كل الالك نولت ماترتجي من أنعم الشوریوه لككمطلق 


4 بالذي صر كت بل بدو قل و اعد فنا لايك هو ۳ هدق 
عو ذت محدك بالكنانة أنيرى آمال قومك فك لاتتحقق 


: انظر : ( كتب وشخصات ) لسد قطب : ص ۲۷۸ ويقول العقاد‎ ٩ 
كان شوقي بحس الوطنة المصرية كا بحسا التركي التمصر من طبقة الحا كين أو‎ « 
لقرین إل المسكومة .. فا نصر مذها قط بين ا الساسة الوطنة إلا فيإبان‎ 
دولته القائمة أو في الوقت الذي يأمن فه سوء الماقة » ( شعراء مصروبيئاتهمف ال محل‎ 
) ۱۸۲ -- ۱۸۹ اللاضى : ص‎ 

۷/+  تاقوشا‎ -۲ 


۳ ب دیوان اعاعل صبري : ص ۱۷۱ 


مس و۲۱ - 

كن راعیایعی‌الاسودفنرعی ‏ غناً بیت يخئى الذتاب ویفرقا 
إنه صوت اسماعيل صبري حلجل في وجه الديوي عباس »وبين 

صوتي شوفي وصبري‌هاهنا مدى بعيد ! 


۵۰ 


ننتبي من دراستنا أثر الأندلس في تطور شخصية شوق وفنه إلى 
أن المنفى » اأتام للشاعرمن زمن و حرية وا ومجاورة لأمجدالعربي» 
قد أثار في روح شوت العرییا لسلرقوی‌جدیدةحر كت تجر بته الشعرية 
خر لقعي ری اه یی خض له اطق ال 
التحاوب مع أمته وعصره . 

لقد كان شوق قبل متفاه شاعراً بلا رسالة واضحة الأهداف بينة 
المقاصدء فأصبح بعد تجربة المنشاعراً ذا رسالة قوميةوطنية ۽ و كان 
شوقي قبل المنفى شاعر عاطفةخاصة فردية » تنمسسمم بالقصر » ولاترى 
غيرهواه » فأصبحبعدالمنفى شاعر العاطفة الشعبيه العامة» ليس في مصر 
وحدهاء بل فيالعالم العربيا لاسلامي كله ۽ وهکذا كان المنفى مخاضاً 
نفسياً أدرك شوقي بعدهحقيقته وذاته, وکان قبله حاترا ضالاً ضائعاً 

إن شعر شوقي الشعي والقوي والوطني هو الذي بض حقاً 
بالتجاوب بين الشاعر وأمته » وهو الذي يو كد لنا أن شوقي شاعر 
عاش في العصر الحديث » فوعى آمال أمته وآ لامها » فغاها » وهز 


6-8 
بغنائه النائمين ليلحقوا بو کب الحضارة » وينفضوا عنهم الأغلال 
والخول » وكانت قصائده الشعلة الملتببة التي آنارت الطريق إل النبضة 
والعزة والاستقلال . وهذا الشعر كله هدية المنفى أماشعرهفيالأسرة 
العلوية والأتراك والخلافة العؤانية فهو شعر تاريخي » يستمد مقو ماته 
من الظر وف السياسية التي كانت مخ .مةعلى الشرق العربي والعالم الاسلامي 
إلى آخر اس الأول من القرن العشرين ءوالتي تبدلت بعد الحرب 
الكونية الأولى تبدلا كلياً 

وهذا كله يؤدي بنا إلىالقول : إن المنفى الذي شکاالشاعرو بلاته 
وأهوالهكان نعمة كبرى على الأدب العربي الحديث » فقد استطاع 
أن ينقذ أ كبر شعراء عصره من‌الضلال والخيرة والتبه؛وأن ستخلصه 
هو له زو ان يهديه الصراط الستقي الى بقائه وخلوده . 


امس 


۱- فپرس الأعلام 

؟ ‏ فپرس البلدان والأمكنة 

۳- فرس أسماء الكتب الواردة في المتن . 
؛ ‏ المصادر والمراجع 

ه ‏ فرس الوضوعات 


تيه : في رتيب الفهارس اعتبرت الكلات التي تؤاف الاسم و حدة مر کة بإهال 
0 أن ( التعرف أن وردت » واعتما ر کلات 0 ابن 2 أب 3 لو آم ( آساسة ف صلب 
الاسم ؛ وعند لسلا الا ر قام عمدنا إلى ذکر اوها وآخرها ووضعنابينهما خط ؛ وقد 


ميزنا بين الا رقام 3 سق ب(ج ) منها سي ورود العم ف الحاشة 


- ۳۸ + 


١‏ فپرس الأعلام 


9( 
ادم ۱۰ 
آل ساسان ١١١‏ 
اراهم ( النى ) ۰ ۷ 
اراھ وسيل لت أن بان الا ندلی 
راهم رهزي ۱+۸ 
اراهم اليازجي ح ۱۳ 
ابن أدهم (القاضي) 10۱ 
ابن تاشفین = وسف بن تاشفين 
ات حيون ۱۵۰۱ 
ابن الخحطيب = ابو عندالله بن الخطيب 
ابن رشيق القيرواني ۸۰ 
ای ااز پیر ۸۷ ۸٩‏ 
ابن زيدون ۷ ۲£ فد ده ۰۰۲ 
IIIIN‏ 111 
ات سبل الاندلی ۷ ۱۳ ۰۱۳۷ 
۱۹۰ 
ات عبدوس ٩۷‏ 
انمالك ۹٤‏ 
ان مقلة ۳۸ ۱۳۲۷۰ 
أبو عام :۱۹ 
أبو الحسن الاشبيل ۱۰ 


ابو شوق 0 ۱۲ 


, 
ابو الطيب ح التاي 

أبو عند الله بن اطت تو ۳ 
TV‏ 311 


5 
ابو عند ايه اأصغير ۴ هو ‘i1‏ 


۱۳۴ 
أو ملل ار اساني ٩‏ ۱:۰ 
أبو نواس ١14‏ 
أبو المول ۲۱ :۱۳ 
الأتراق .5 وه ۲ وه 


۲۰۲ ۲۰۰۱۲۰۵ 
أجد زکی باشا حم 
آجد عبد الوهاب ( أبو از ) 52 ۲۰۹ 


أجد لطفي ااسید 3 ١84‏ 


أحد محرم ۱۳ 

أخت شوق ٠١‏ 

الأسبان ۳٩‏ ١ع‏ ۱۳۴ ۲۰۳۰ 
الاسا نیون = الاسان 

الاس‌کندر القدوي ۷۷ 


۲۴ اما 


الاسلام ۲۲ ۰ ° ۳۹ ۰ ۰ ده 
لاه ههد )هك CANT‏ 
۷ ا؟١‏ الألغعوةللهو!١‏ 

اعاعيل(الخديوي) ۱۰ ۲۱۰۲ ۷۳۰۱۹ 
ولا V4‏ و5١‏ 

اعاعيل صبري ۲ ۰۹۱۰ ۰۲۱۳ ۲۱۰ 

اعاعیل مظهر ح ۱۰۸ 

الاشيليون 

الأصفهاني ۱5۱ 

الافر نيم حت الفر نجة 


٠١ أكراد‎ 


۲۱۹ - 


ألفونو السادس ۱:۹ 

الان ۱۰ 

الا مة الما نية 1۱ 

الامة المربية = المرب 

oI ۰ ۲۸ ۲۷ ۲ ۸ أم شوق‎ 
۱۰۸ ۱۰6۶۰/۹۷۲ ۷۰ ٩ 
V0 ۲ ۲۲۰ 

الأمويون وس .وى ۱ 
۸۸ ۱۱ ۱۲۳ :۱۲ 
۱۳۸ ۵ ۲ :۱ 

أمينة ( بنت شوقي ) ۰۱۷ ۲۲ 

أمية بن عند تمس ۱:۱ ۲۰۱ 

أنطون اميل ح ۷۰ 

اترا = الا نکر 

الانکلر ۱۱ ا وذ ۷۸ ۰۸۲ 
TI‏ ۱۸۷ 

آنوشروان ۲۶۵ ۰ اميل 

از اسلا ¥ 


رب ) 


ابارودی ۰۱ ۲ ۲ ۱۲ 


شنهنت اامتمد ۷ ۶۱ 2۱۰ ۱۰۲ 
النحترى لا" NITE‏ ۱۱۲ 
۱ ۳ ۱ ۰ ۱۷۲ ۲ ۱۲ 
۱۰ ۱۲۰۸ ۱۶6 ۱۹۹ 
بدر ( مولى عبد الرجن الداخل ) ۱:۱ 

ررر ۱۹ 
شار بن رد ١١54‏ 
بطرس غالي باشا ۱ 
بكار ۱۹۰ 


5٠ اللغار‎ 

۲۰۳ ۰ ٦١ الللقان‎ 

نو الأجر 4۲ 4٣‏ ه4 ۱۱ 
1۲4 ۱۳۰۲ ۱۳۷۸ 

:نو أمية = الا مویون 

ينو عیاد ۲ ۱۷ 

بنو السباس حت المیاسیون 

بشو عتان ۱۹۱ 

بتو فاطمة = الفاطمیون 

شو مر وان ۸ ۰ ۵ ۱۲۲۲ 

ات العلوي ۱۳ 


(ت ) 
الترآد = الراك 
تركيا ٠١‏ 
تفل ۱۹۰ 
توت عنخ آمون ۱۸۷ 
توفیق (الخديوي ) ۱۱ ۱۰ ٩۲‏ 
۳ 


١5:25: 


الا 45 ۱۳۱ 
الثورة السورية ۱۹۷ 

الثورة العرابية ۲۱۲ 

الثورة المربية ۲۰۱ 

الثورة الفرلسه ۱۹۰۷ 

الثورة الصر 4 ۲۱۱ س ۲۱۳ 


(ج) 


حریکو 5 


جوسیه ۴۱ 


(ع) 


حافظ اراهیم ع ب بح ل ل ۰15۰۵ 
Aree IVT‏ 
الحرب الككونة الأولى 4601٠١‏ .4ه» 
ACV‏ )4و م١‏ ۲ ۰۲+ 
۳۹۹ 

حسان بن ثابت ۱۱۶ 

حون ۱۰۰ ۱۵۲ 

الحسبن ( ابن علي بن آي طالب ) ۱۰ 

الحسين ( شريف مكة) ۰۱۹۲ ۰۲۰۱ 
۳۰ 

Tere YT ۷ حسين شوق‎ 

جح ۳۰۳۱ ۷۰۸۱ 0۲ 1۱ 
۸ ۰ ۱-۰ 

حين کامل ۰۱۵ ۸۲ 

الک ( ات اناصر ) ٩۰‏ 

الحكومة الصربة ۰۱۲ ۸۱ 

الحقاء ۱۵ ۲۱ 


(غ) 
خالد بن الو ليد AY‏ 
اخزر ۱۹۰ 
اخلافة الأموية = الدولة الأموية 
الخلافة زان ۲۰۳ ۲۰ ۲۱۲ 


۳۱۹ 


الخلافة اافاطمية = الفاطمیون 


NTS 


( د) 


داود ( النى ) ۲۰۲ 

الدستور الثاني ۱ 

٩۰۰ ۸۸ ۸۷ ۹ الدولة الأموبة‎ 
VEY ۴ 

دولة الر ومان ۸۷ 

دول الطوائف ۱۷ 

الدولة اممانبه 1١5‏ ۱۰۲ 


(د) 


الراشدون 5م ©» :۲۰ 
الراضي بالل ح ۳۸ 

الر افعي ۰۰۹۰ VI‏ 
الرسالة النبوية ۲۰6 

۸٩ الرشيد‎ 


VAT ۴ 


۷٦ ۷۰ الرعاة‎ 


رسن ۲۲۱ 
ریک » 


َع 


Vole AAA 
روباس‎ 
۲۰۳ روسيا‎ 


ااروم ۱۲۱ 5؟١‏ 


الز غشري ۱۹۱ 

الز هر اء ۱۰۹ 

زهر بن ألي سلی ١١4‏ 
(س) 


سحبان ( واثل ) ۱۹٩‏ 


۲۲۱ 


سمد ژغلول 2 
ااسفاح ۹ IFA‏ ۱۶۰ 
سليان (ااني) و 


سير بن أني بكر ۱۶۱ 
سيف الدولة امداني ۰:۹۹ ۱۸۰۰۵ 
3 
(ش ) 
شارل الخامس ٤٤‏ 
شارلان ع ۲٩‏ 
شکب أرسلان FYE NE‏ ۰۱۸ 
٩ ۵‏ ۱ 
شوفی اس س ۲ ۸ 14-۲۸ 


(Vf — ۱‏ ۸-۷ )امد 


۰ ۳ ات ۱۷ 4 ۸ ۱۷ — 


۹ اس ۰ ۲ سب 
1° 

شوفي ضیف ۱۳ ۹ ۱۷ ۱۸ 
eê‏ 


( ص ) 


صالح (النی) ۰۷ ۲ 
صقر قرش = عد اارهن الداخل 
صلاح الدن الأروني vv‏ 


ل 


طارق بن زياد 5 
طه خسن ٩۱٩1۲‏ ۱۸۱۰۱۸۰ 
الطليان ۲۰۳ 


۱۵۳ ۱:٩۹ ۱٤۷ الطوائف‎ 


(ظ ) 
الظافر بن الممتمد ۱۰۲ 


(ع) 


العتّادية ۷ ۱ 

CTI ۴ عراس (اخديوي)‎ 
۰۱۷۹ ۰۱۱ ۸۲ AF ٩ 
۳۲۰ 6 ۱۸۰۹ ۱۸۰ ۱۸ 
۲۱۵ ۰۲۱۳ ۲۰۸ ۷ 

۸٩ ااساسیون‎ 

عبد اليد ۱۳ 
E --- ۴۲‏ ۱ ؛ ۰ ۲ 

عبد اارهن (الداخل ) ٩11 FR“‏ 
۷ هه ۰ ۹1 ۰ ۱۳۲۷ 


۱۹۱۸ ۸ ١ 


Vr ۰۱۶ 2 او و۱‎ FV 
۱۷ 
۰٩۳ ۰ ۳۷ عبد ارجن نامر‎ 


ء ۱۲ ۰ ۱۰۲ 


عند نمس ۱۲۲ 

عبد المزز البعري ۲۰٦‏ ۴۳۹۷۰ 
عند الله بن اازيير = ابن از بيو 
عثيان بن عفان ۱۰ 


عراي ۲۱۲ 2 ۲۱۳ 


» ۳۰ ۷۹۰۲۱ ۲۰ ۲۲ المرب‎ 
or ۵۱ ERA {YY 
5م ۰۸ 5 ۸ هع‎ 
NA° °’ ATI 
۱۳۵۷۳۵۹ ۰۰/۸۳۲ ۱۳۷ ۱۲*۴ 


ست ۲۲۲ 


۱۰:۲ ۴۳ ۱۷۲ ۱۰۱ فیکتور هوغو ٩۵‏ كلاا, VV‏ 
EG ۲۰ - ۲۰۱ ۱۹۹ - ۰۵‏ 
المقاب (راية صقر قریس ) iw‏ قيليب الثاني ۲٩‏ ۶ ۴۰ 


ااعقاد ۳ ۲۱۹2 


(ق ) 


علي أبو امس ح 4۰ 
علي الحارم ١65‏ قاسم أمين 6 ۱ 
على شوقي ۰۷ ۰۲۰۲۲۰۱۸ ۷۹ القاهر بل ح ۳۸ 


ایتک فة بن مل الباهلي ۱۹۹ 


عر ين الطاب ٠۹۳‏ قس بن ساعدة ۱۲۸ ۱۹۹ 


مر بن ااماض ۷۷ ,لالم القشتالون ۲۹ 
حمر الحتار ۲۰۰ قمير ۷١‏ 
ص A‏ 


(ف) 


الفاطميون ٩۰ ۸٩‏ ۸۳ .۲ ۳ ( 
7 هر سا عند ! هات 1 المز 
فان دايك 0م E‏ 


۱۲۰ ۱۱۳ ۸۸ ° ٩۷ كرف‎ 


(ك) 


الفرأعنة ۷۵ ۲۳ ۱۳۶ 


فر دنا ند ۲ ( د) 


الفرس الام لاي ) ۱۱ ۱۲۱ 


VY 1‏ لخم ۱۰۹ 
فرعول ۷۵ ۱۰۳ ۱۸۷ لان الد نن الخطيب- ابو عدار نالخطيب 
الفرئجة ح ۲١‏ , ۴۷ ¢ ۰۱۲۰ 


22 (م) 


فرنسا ۱۱ ¥ هه ۱۲ ده مارحولوثت ۲۰۵۹ 


۱۹۰ الأمون ۸٩‏ 
الفر نیون ۲۰۳ التبي ۸ ۲ ۶ اس ۱۰۸ 
فلاسکت ۰ ۳ ۱۲ 11۰ ۱۱۱ 
فؤاد (اللك) ENE ۲۱: ۱۸۷ ۰:٩‏ ات 


فوزي الفزي ۲۷۰۰ المجمم المي اامرني 1۹۸ 


بت ۲۳۳ 


عا کر التفتیص Ac‏ 

مد (النی) ۱۲۷ ۶۱۹۱ ۲۰۰ 
۲۰۹ 

مد حن هیکل Yi‏ 

عمد رشاد الخامس ۰۰۸ ۱۹۱ 

مد عده ۱۳ 

تمد کرد على ح ۱۷ 

و و ۱۰ 

المراطون ۶۲ ۱:۷ 


ااسیح لل د ۸۰۷۹۰۰۵( ۲۳۰۷/۰۹ 
المسيحية ۱۳۷ 

مسلة الکذاب ۲۰ 
مصحف عمان ۱۲۸ ۰ ۱۰۱۹ 
مصطفی‌صادق ار افمي = ار افعي 
مصطفی کامل ۴ :۱ 
مصطفی کال ۱۹۲ ۲۰۰۰۱۹۶ 


معاوية بن ألي سفیان 5م 


VAT ۰۰ 


۱۰۶ ٩ العتصم‎ 

المتمد بن عاأد 4۱ 4۲ ۹۹ ۱:۷۰- 
۱۰۳ ۱۰۹ 

معد ۱۹۵ 

العري ۸۸-۸۶ 

المغارية ۱۰۲ 

انقتدر بالله ح ۳۸ 

القري ۳۷ سسا هم 4۰ ۰۱:۷ 


۷۱۷۰ 


منذر بن سعد البلوطي ۱۲۸ ۱۹۹ 

المنصور (الباسي) ۸۹ 

موعر المستشرقين ۱۲ ۷ه 
و١‏ 


Vo <1۴ 


امو حدون ۱۲۸ 


موسی ی نصير a‏ »؛ ۸۸ ۲ : ۱ 
موقمة الزلاقة ١١١‏ 


المو بلحي ۲۰۰ 
(۵ ) 


اون ۲۷۸ ۱۲۱ :۱۹ 
تابلیون الا اث ج ۱۷۸ 


الناصر = عبد !ار جن الناصر 


6) 


هاش (بن عند مئاف) ۲۰۰۱ 


المائية ۱:۰ 

هرقل ۸۷ 

هشام بن عد االك ۱۰ 

الكوش Ve‏ ل لحن 

هري بس یس Net‏ ۱ 
1١15 ۱۳۹‏ 


٩۰ هيريديا‎ 


YY — 


ولا دة بنت الستكفي ۷ :۰۲ ۰۷ عرب ۱۹۵ 
3 قوب مروف ۲۰۰ 
ولي الدن يكن ٠۹٤‏ پوسف (الني) ۷۰ ۱۰۸۰ 
بوسفا ن اشفن 215 ٩٩‏ 2 ۹٤۱س‏ 
(ي) 8 
بوسف المظمة ١99‏ 
يوم بدر ۸۷ ۲۰۱ 


وع ۲۰۰ يونس (اني) ح ۸۰ 


— ۳۳6 بت 


۲- فبرس البلدان والأمكنة 


(1) 


الاسدانة ۲و ل هه مه 0٩‏ 


أدرنة 56 

۲۷۰۲۱ ¢+ ۲۰ ۱۰ ۰۰ ¢» اسا‎ 
A ۲ ۳۳ ۳۱۰ ۲4 — 
5٩۳ ۲ ۷۲ ه كمع‎ ۰ ٩ 

۱۷ ۰۱۳۳ ۶۱۰: ۶ ۷۰ 714 

۱۳۰ ١5٠١ ۶ ۳ ۱۸ 

مادا ولا١ا‏ دوا 


الاسكندرية 49.مه 


۱۰:۷ "۵ 4 

اشيلة ۷ ۹ ٤س‏ ودع 
لمكم AA‏ ۰ ۵ ۰۷۷ ۳۲۸ ۷۰۱ ۶ ۰۱ 
4 ۱ ۱3۹ 

مات ٤۲‏ وه مه ۱۵۲ 

أنريقية ۰۰۳ ۱۸۱۷۸ ۱۵۲ 
۵ ۲۰۳ 

أميركا 


الا تاضول ۷۱۰ 


الاندلس :۹۰۰-5 ۲۱-۲۶ 
٩ ۸‏ ۲ ۳۱ يعم دسم 
٩۹ ۰ ۸ ۰ ۲ "5‏ عم وهاه 
CAA — ۲ ۴‏ ۷۱ ۱ ۸۲ 
هلم ۱ ۴ وه ؛ ۱۰ 
۱۰۹ ۳ سس ۱۱ ۱۲۲ .- 
۱۲ ۱۳۸-۲ ۱:۲ 
VE‏ )۱ ۱:۷۲ ۱:۸ 
Nor ١6١ ۱۰‏ ۱۵۲۱ 
۹ ۲-۸ ۱۷ ۱۸۱ 
147 لاأاع "۲۲ 
أنطاكة ۱۲۵ ۱۲۰ 
الاأهرام ۱۰۲ ۱۳ ۰۱۲۱ ۱۳۰ 
١:4:‏ 
الاورا ۱۷5۰ 


أوريا ۳۱ ۲٩۹‏ م4 عم مب 


بواذ كسرى ۷ II‏ تنا 


(ب ) 


باب امس r‏ 


أندليات شوق (۱۰) 


۹ س 


باب المد ٤۳‏ م 44 


٩٩ بابل‎ 

بابليون ۸۷ 

بارس 8 › ۸ )1۱ 1۴)۳۰ 
الاليار ١ء‏ ۲۸ 

البحر الأبيض التوسط ۶۱۸ ۱٩۹‏ 
الرادو ۲۹ 

برج قارشض ۰ ) 

رشلواهة ۰۰ ۱۸ ۱۹ - ۲۱ ۶ :۲5 


سب ۲۱ ۲۸ ¢ ۲۹ :۳ )سب 

۶٩۱ CAT (TA — 5 6 1٩ 

۱۳ تللم‎ CARAT AE 
۰۱۱۷ ۶۱۱۵ ۰ ۱۰ مراع‎ 
۱۷۰ ۱ ۰/۱۳ ۶ ۶۸ 
١و5‎ ۰ ۱۷۷ هاا‎ 

,رشنو ا سح رشاو له 

ااسقور ۱۳ 

CAR ٩ نداد ۵ 5 ء‎ 
5١١ ۹ 

بلحيكا ۱۲ 

۲٩ بها‎ 

)٩ البندقة‎ 

شا ۲۰۱۷ 

بور سميد ۱۷ 

٤١ اليازن‎ 

الت الحرام ۱۰۷ ۲۱۰ 

١ ٤١ بت القدس‎ 


(ت ) 


اج4 ۳۰۲ 


(ج) 


جرزي e۷۷‏ ۱۷۸ 
ر 

٦٣ ء١١ الجزاكر‎ 

٠١ الجزيرة‎ 

الجزيرة الاسرية ۲١‏ 
جلق ۶۸۸ ۶۱۹۹ ۲۰۰ 
جنة عدن ۵ ۱ ۱۵٩۹‏ 
حنوا 1٩‏ 

جنیف ۲ ۷ ۰۲۷۳ ۷۰ 
الجيرالدا 

ایرد ۱۲۱ 


(ح( 


الححاز ۰۱۴۸ ۰۱۹۸ 6۱۹۹ ۰۲۰۱ 
(ToT‏ ين 

حلب ۲۰ 

حلوان ۵ ۲ 6 ۲۷ ۶ ۲۸ 6 ۶۷۱ ۰ ۶۷ 
لاح ۵ ۷۲ ۰ \NVoe‏ 

الجراء باع ۲ — لاج ع مف ۵ 


۱۳۱ ۸ 


(د) 


دارن ٩٩‏ 
دمشق 1 6 ۳۹ 6 ۸۸ 2 ۱۸۱ ۰ 


۲۰۴ ۱۹۸ ۷ 


دنشواي ۳ 


(ز) 
AF ‘AR‏ 


( س ) 


ااز ه اء ۷ 


ساحة اارتحان 
ساحة الساع ۸ ١ 7 c٤١‏ 
° 
۷۱ 
سوره ۳ ۰ ۲ ۰ ۱۹۷ ۱۹۹ 
السویس ۷۷ ۲:٩‏ ۰۰ ۱۶۰۰ 


سوبرا ۱۲ 
سيلان ۱۷۷ 


سييرا مورا ۳۳ 


سییر ! تيقاد ا 0{ 
(ش ) 
الشام ۱۲۰۰ 


الشرق جح الشری 
تالي أنريقا ۰۷۱۹۰۲ ۰۳ ۲ 


( ص ) 


صماء ۲۰۲ ۲۰.۳ 


الصيت مه 
(ط) 
طليطلة 5 ٩‏ ۳ سب ۳۳ ۵ ء ۰" 
EN. ۶۹۶‏ 
طنطا وه 
ااطور ۱۵۷ 


(ع) 


عدن ۰۲ ۲ 


المراق ۳ مو ۰۱۳۹ ۱۰۹۰ 


عکاظ ۱۹۹ 
عبان ۱۹۹ 
ان ۲۰۱ 
عن تس ۱۲۰ 
(غ) 
الفرب = الذرب 
غرناطة ۷ ۳ ۲و وه 


الفر ات ۱:۰ 
فرساي ۳۰ 
فلطين ۱۹۹ 
فلقدر را ۱۹ 
وه متا ]و 1 
فندق واشنطن رفن 3 
الفيحاء ۲۰۳ 
الفيلين ۱۷ 


فا ۱ 


لصا 
6 


قاعة الاختن ه: 
قاعة الركة ۵ : 


قاعة بي سراج مع 


قاعة السفراء ه4 

القأهرة + » مم ۰ ۰۷۷ ۰۱۹ 
۵ ۰ ۰ ۱۵۵ ۰۱9۸ 
رک 

القبلة ۳۱۰ 

ااقدس ۲۰۲ 

٩ قرطية‎ 


‘IV شع 4 ۵4 6 حل‎ AZ 


۰۳ ۲ ۳۶ ۳۳ ۳۶ ۰ ۷ 


۰ ۱۱ ۰۷ ۰۲ ۹۶: CAA AR 
۱۲۹-۱۲۰ ۱۲ ۷۲ 
۱۰۱ ۱ ۱ ۲ 

۱۹۰۷۲ ۱۳ 

القسطتطينية ۱۹۰ 

القصر (اشبيلية) ۷ء 4۰ 641 ۰۸ ۱۹ 
۷ ۷ ۵۱ ۶۱ 1۶۱۳ ۶۱ ۰۱ ۱ 

قصر عا بدن ۱۸۰۳ 

قصر المنية ١1:‏ 

قناة السوبسن ۵ ۱۷ ۰5 ۰۷۳ ملاء 
۷۹ 

۳۲ ۰ ٩ القنطرة‎ 


)ك( 
كرمة ابن هال ۰۱6 ۱7 ۱۷۲۱۰۲۷ 
العلا .»م 
الکنانه حت مصر 
كوردويا حت قرطبة 5 


الكوفة ١١5‏ 
(ل) 


لبنان ۰۲ ۰ ۱۹۷ ۲۰۱ ۲۰۳ 


لندن ۲۱ 


)م( 


ماوراء النهر 1١55‏ 

۲٩ ربط‎ 

مجلس السياع = ساحة السباع 

مجلس الشیوخ اه 

الجمم المي المربي بدمشق ۱۹4۸ 

غطة القاهرة ۸ ء ۷ ۰۱۹ 
۱۰ 

الدای : ۱۱ 

مدرسة الحقوق ۱۱ 

۰۳۰ ۲ ۰۲۷ ۲۱ ۲۰ ٩ مدريد‎ 
tre 

المدينة المنورة حت رب 

مرا کش 5١‏ ۱۲۸۰ 

مرسیلیا ۰۰ ۱۸ 

المسجد الجامع ( اشيلية) 

مسحد قرط ۰٩‏ ۰۳۰ 5 س ۳۸ ۰ 
بح ۲۳ ۰ ۲ ۱۲۷ 

۱۰۵ ٩۰ ۰۸۹ ۰0۲۰۳۹ المعرق‎ 
۱۹۰۱۷۲ ۰۷۱۵ .ينكل‎ IFA 
۲۲۰ ۰۲۰ 6] ۲ ۰۰-۸ 

>» ۲۰ ۱۹ 6 ۱۱۳-۱۲ مصر ۳ ۸ ء‎ 
~A CFE ۶۲۸ ۲۷ co ۳ 
Ie CIF ۲ coR— of ۲ 
AV ولام‎ - yo ۷ ۱ 
۶۰ ۱۰۷۱ كل 9ؤة‎ ۹۰ 
ردن‎ ۰-۲ ۶ ۲۲ ° 
سب‎ ۵ ۶ ۱ ۱۳ ۵-۷ ۳ 


۶۰۱۷ ۱۷ ۲ — ۷۷۰ 6 ۱۵ 


— ۲۲۹ 


لا ۱ 


"۲ ۰ 6 ۰ ۲۲ ۲ 6۷۲6۲ ۰ ۰ 


۶ ۲۱۲ ۷۷۱ ۶ ۲۰۹ ۶ ۳ 


۲۱ ۰ 

مصر الجددة ۱۳۰ 

المطرية ۱۲۰ 

ار 4س ۳۹/۳۸۴۵ مه, هم 
۰ ۱۰۰ ۶۱۳۸ ۱۸ ۱۰۰ 
ه1١‏ 

هدوت ۰ ۱ ١و١‏ 

مكتب الشيع صااح ۱۱ 

مک ۱۵۷ ۲۰ ۲۰۰ ۲۱۰ 

منفس الام ۱۳۳ 

الورة ۱۱ 

٩۲ ۶۱۱ موئله‎ 

۱۹٩ مياون‎ 


۲ ٩ ميورقة‎ 


مر 
۰ 
س 


تحد ۲۰۲ 


اليل ۲۳ ۲۵ لدع 0لاء (VY‏ ۷۰ 6 


ملاع ومح ۹۱ ۶ ۱۰۲-۱۰۰ ۶ 


ل ۱۵۸ ۰۱۸۲ ۲۱۱۶۲۰۹ 


(ه) 


المند ۱۹۰ 


(د) 
وادي الطلح ۰ ۶ ۲ ادامل 
وادي البقيق ۱۰ 
الوادي الکیبر ‏ وادي الطلح 
وادي الیل CY‏ ۶6۷۲ ولام ۶۱۰۱ 


۲۱۲۴ ۶۱۷۱ ۶/۰ 


ا ا 


۳ فرس أسماء الکتب 


الواردة في انش 


آي شوقي سین شوقي 1۸ 

أسطورة العصور لضکتور هوغو ٩۵‏ 

أسواق الذهب لشوقي ٩:‏ 

أطباق الذهب للاصفهاني 151 

أطواق الذهب للزخشري ٠٠١‏ 

أكاليل الظفر طيريديا مه 

ألفية ابن مالك ٩‏ 

أميرة الا داس اشوقی ۱۹۰۱۸۰۲ ۰۱0۷ ۱۵۰ ۱٥۳۰۱۵۱‏ 

الخائنة أو ورقة الآس لشوتي ۱۳ 

دول العرب وعظء الاسلام اشوقي 4 ۸۱۰۸۳۲۱۷ ۰۸۵ ۰۱۱۰۹۰ 
۹ .كوا 

ديوان تأملات آفکتور هوغو ۱۷۷ 

دیوان حافط اراھ ٩۵‏ 

دیوان شوقي = ااشوفات 

دیوان العقوبات لشكتور هوغو ۱۷۷ 

رسالة عاصة من حسین شوقي ٩۸‏ 

رسالة الغفر ان افعري مهم 

رقم ال جحلل في نظم الدول لان الطب ٩۱‏ ۱۳۷ 

شاعر ملك علي الحارم ١58‏ 


- ۲۳۱ — 


الشوفات لشوفي ۵ < IY‏ ۰۸۸۰ ۲۰۵ 
عنيرة لشوقي ٩٩‏ 

القر ان الکرم ۱۲۷۰۷۲ 

قمص القراء لواشنطن ارفج ۰11 ۱۷ 
فلائد العقان لان خافان ٩۸‏ 

الازوسات للعري ۰۸ ۸۱ 

الوسوعة الفراسة الكبيرة ۱4 


نفح الطب للقري ح ۰۲۶ ۰۳۲ ۶ ۰ ۰ ۱۷ 


- ۲۳۲ — 


؛ - الصادر والراجع 


أ - الکتب العو بية 


۱ سأنحاث ومقالات لاجد الشایب مطبة الاعیاد عصر ۱۹۵ 

2 أني شوقی لسن شوفي مطعة مصر ۱۹۸۷ 

۳ انا عثير 0 فيصحة أمير الشمراء لاأمدعيدالوهاب (أبيالمز)مصر ۱۹۳۲ 

۽ س أدب وناريخ الدكتورحدصيري الطبمةالثانية, مطيعةدار الككتب الصریة۱۹۲۷ 

و -الاأسمار والا حاديث ليد كتور 951 مارك مصر ۱۹۳۵۹ 

د اشواق الذهب اشوقي مطعة الملال ۱۹۳۲ 

۷ - أطاق الذهب الا صفباني مطعة مصر ۱۳۲۵ م 

۸ - أطواق الذهب لاز مخشري 

ه - أمالي الرتضى تحقيق عمد أي الفضل اراهیم مصر ۱۹۵ 

۱۹۳۲ أميرة الانداس اشوقی مطعة دار الکتت المصرية‎ ٠ 

إت و ااشعراء شوفی ل الماطفة وااتاريخ محمد خورشد القدس مطمة ببت 
المقدس ۰ ۱۹۳۲ 

۳ سس تاريخ الفکر العر نی لماعل مظېر مصر ۱۹۲۸ 

۳ س تاریخ المألة المصرية اشودور رتشتین ترحة عادي وبدران 2 مطعة نة 
التأالف والبرحة والنشر ۱۹۳۹ 

۶ - حافظ وشوفی لسن كامل الصبرفي مطمة القتطف والقطم ۱۹:۹ 

0 - حافظ وشوقی للدكتور طه حسین الطمة الثالثة مصر ۱۹۵۵ 

5 - الديقة ل الى ا لطس المطبعة السلفة ‏ القاهرة ۱۳4٩‏ م 


سل تم بت 
۷ الخلل الستدسةفي الا خدارو الاثارالا ندلسةلت کب سلانمصر ۱۹۳۷-۱۹۳1 
۸ س اتنا التمثيلة مد مور مطعة الاعتاد س القاهرة ۱٩۲۲‏ 
٩‏ -. دول العرب وعظاء الاسالام لشوفي مطعة مص ۱۹۳۳ 
۰ - الديوان لساس‌المقادوا راهيم‌الازيي الحزء الاول ‏ الطعة التانه‌مصر ۱۹۲۱ 
۱ - دیوان ابن زیدون شرح الکلايي وخدفة الطبعة الاویی مصر ۱۹۳۲ 
۲ - دیوان اسماعيل صبري مطيعة نة التأليف والترحمة واللشر عصر ۱۹۳۸ 
۳ - دبوان الحتري مطمة الحوائي -- القسطئطنة ۱۳۰۰ ه 
۶ - دیوان حافظ اراهیم مطعة دار الکتب المصرية القاهرء ۱۹۳۷ 
۵ - دیوان التتي بشرح التكيري بعناية السقا والا ببادی وشلي مصر ۱۹۳۲ 
۷ - الدين وال خلاق في شعر شوقي اعلي التجدي ناصف مصر ۱۹۵۸ 
۷ ذ کری الشاعرين مه اد عد س دمشق ۱۳۵۲-۱۳۵۱ ه 
۸ - رسالة الغفران المعري بتحقق بنت الشاطیء » دار العارف عصر۰ ۱۹۵ 
۹ رقم الملل 8 نم الدول لابن الخحطيب - تونس ۱۳۱۰ هم 
۳۰ - رواية قسز في الزان لساس مود العقاد مطعة الحلة الحديدة ‏ بدون تاريخ 
۱ - السفر إلى المؤتمر لاجد زكي بولاق ۱۸۹۳ 
۲ - شاعرا المروبة شوقي وحافظ لمد السميع المصري مصر 
۳۳ ب شعراء مصر وبشاتهم في الجل الماضي لماس مود العقادء مصر ۱۵۳۷ 
4م الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث لمصطفى السحرتي س مطبعة القتطف 

والمقطم ۱۹۸ 
وب — شوفی لا تطون ال مطعة العارق ب فصر 
۳۷ - شوقي أو صداوة أدبعين ده لش کت آرسلان مصر ۱۵۳ 
۷ - شوقی‌شاعر المصر الحديث لد کتور شوقي ضف دار العارف صر ۱۹۵۳ 
۸ - ااشوقات الزء الا ول الطوع سنة ۱۹۰۰ 

الشوقات الطعة القديمة « نظم شاعر الحضرة الفخيمة الخديوية » 


E 


اشوقات الطعة القدعة الثانة 

إشوقات الزء الاول مطمة مصر 

اشوقنات الحزء الثاني مطبعة مصر 

الشوقبات الجزء الثالت مطعة لنة التألنف والرجة والنشر ۱۹۳۹ 
اشوقبات الحزء الرابع مطمة الاستقامة بالقاهرة 


وم - الممدة لان رشق القيرواني حققه مد حى الدين عند اعد مصر ۱۹۳ 

م ا لواشنطون ارفنج ‏ رجة اريم الاباري دار امعارف 
عصر ۱۹۵۵ 

۱ - کتب وشخصات اسد قطب مطمة الرسالة ۱۹4٩‏ 

۳۲ - الازومات : للمري (لزوم مالابلزم) مطعة التوفيق عصر ۱۹۲ 

۳ - ادان ااعرب _ طعه دار صادر ودار یروت 

6 - حاضرات عن مسر حات شوقی للدكتور مد مندور ‏ مطبوعات معهد 
الدراسات العربة العالة بالقاهرء ۱۹۵۵ 

هع - المسرحية في الا دب‌المر بي الحديث اد کتورمدیوسف نجم ‏ دار بیروت ۱۹۵ 

5 ه المسرحة في شر شوقی مود حامد شوکت القاهرء ۱۹6۷ 

۷ - المحب في تلخص آخار المغرب امد الواحد الرا كشي مطعة الاستقامة 
بالقاهرة ۱۹4۵ 

۸ - الوازنة بن الشعراء الد کتور کی مارك مطبعة القتطتف والقطم عصر ۱۹۲۲ 

۱۹۹ الوشحات الا تدلسة (مناهل الادب العربي) مکتبة صادر بیروت‎ - ٩ 

۰ - لفح ااطت لفتر ی - بتحقیق ند حبى الدن عند اد مصر ۱۵۹۹۹ 

اه - النقد الا دی لاد امین - الطمة الثائة : مصر ۱۵۵۷ 

۲ - وطنية شوقي للدكتور أحد عمد الحوني مصر ۱۹۵۵ 

۳ - وفات الاعان لان خلكان س تحقيق عمد حى الدين عند اد 


مت 6 ۳۷ بيه 


4ه - الکتاب ااسنوي حاعة الااحات فى الحاممة السورية عام ۱۹۵۰ 

هه - محلة الرسالة عدد ۳۷ سنه ۱۹۳6 

ده - لة الشهاب الامشقة : الا عداد ٩٩‏ ۵۲ سنة ۱۹۵۲ 

۷ - محلة الکتاب ( عدد خاص عن شوقي وحافظ ) الحرء ۱۰ السنة الثانية 
اكتور ۱۹:۷ 

۸ - له اجمم العامي العر ي بدمشق الحلد ,۹ عدد ٩‏ : ۲۵ ۱۹۵۵ 


l.a Grande 6 — 8 
Par une sociétê de savants 
Paris T: 16 
L Espagne musulmane au 2۶ 6 حم‎ 


Par E. ۲,۵۷۱ - Provençal 
Paris 1932 
ر]‎ Espagne vue par les voyageurs اك‎ 
musulmans de 1610 ù 0 
Par Henri Pérès 
Paris 1937 
ووکنا رمز هذا الکتاب في الجواتي غالا ,قولنا: اسبانا 6 ر آها الساح السلون..»‎ 
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حم 


م 


0 


— ۲۷۳۷ 


ه ‏ فپرس المىضوعات 


مېد : 


- دور شوقى في يقظة الا مة العربة 

يت منهحنا فِ الدراسة 

- رحلتنا إلى الا ندلس في أثر شوفی 
ع آقسام الکتان ۰ ۱ 


حياة شوق في الفی 


شوفي هل المنفى 

- في الطریق إلى رشلونة 
- في رشلونه 

س زيارة حزر اللااباز ومدرید 
س مال زياره طليطلة 

حدق فرط 


6۳ - ۰ 


لس 


حو اشييه 
۸ في غرناطة وال جراء. 
٩‏ سه العودة إلى مصر 


۱۰ - شوفي بعد المنفى 


[ لأسيب اختبار رشلونه مقرأ لفنفی 

۲ - الفكرة الا ندلية عند شوقي قبل المنفى 
۳ - تحديد آثار شوقی في النفی الا نداسات 
4 - دراسة مقالته ی « قتاء السوس » 


سا دراسة أرجوزته ف « دول المرب وعظاء الاسلام « 


5 ا دراسة نونته «أندلسة» ورسالته إلى حافظ ٠‏ 
۷ س دراسة منمته فى رثاء أمه ۰ 

۸ س دراسة سنته في وصف الرحلة إلى الا ندلس 
٩‏ - دراسة موشحته في «صقر فریش» 

٠١‏ - دراسة شخصات مسر حته «أميرة الاأندلس» 
۱ -- دراسة ناته « يمد المنفى» 

٢‏ - مل خصائص أدب شوفي في النفی 


XK ¥ 


الصفيدة 


۳۹ 
و3 
۹ 


۱ 


۱۷۹ - + 


25 
لاه 
۳ 


۷1 


- ۲۳۸ - 


ااصفیحهة 
الفصل الا لث 
8 نک 3 5 
ثير المنفى في شاعرية شوق ۲۱۹-۰ 
١‏ - الموامل التى آترت في شاعرية شوقی منذ الئفی ۱۸۰ 
22۳ من شاعر القصر الى شاعر الشعب ۱۸۱ 
۳ - من شاعر القومةالمّانة إلى شاعر العروبة ٠‏ ۱۹۰ 
و من شاعر الخلافة الدینة إلى شاعر الوطنة المصرية ۳۰۳ 
و خا ۳۹۵ 
x‏ رن 
الفبر س ۲۳۹-۷ 
١‏ - فهرس الا علام ۳۱4۸ 
۲ - فهرس اللدان والا مكنة Yo‏ 
۳ - فهرس اء الکتب الواردة في اي (e‏ 
حدم اہ . ۱ | دعر 
6 ب الصادر والمراجع شف 
و - ورس الوضوعات ۳۳۹ 
د XK‏ 


تصویات ۲۳۹ 


الصذيحة 


۱ 

۱۳ 

۲۰ 

۱, ۰۲ 4 
YAYE 

۳۹ 

34 

۹ 


۱۹۲ 


وهناك هنات مطعة آخری طففة يسبل تصویها 


1011 
۱۹۰۱ 


۱۱ 


— ۲۳۹ — 


صرفة 

أناط 

القتومة 

النسالم 
1gspagne‏ 
الام الأسلامي 
وظلت القضر 
الخحديوي 
المقسس 
خلات 


اط 

القتمة 

الا تسام 
I7Espagne‏ 
العام الاسلامي 
فطل القصر 
السلطان 


کین 

إلى أن تسوا 
مق 

المصادفة 

فا لفارق 


- 


حسنا 


)۱۲۸ ۱۲ ۵] EN ۵ 


vie et ses ceuvres dexil‏ وهم 


PAR 
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